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حرب الاحتكارات الرأسمالية بر ل 
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الرمز أصبح شعباً . . وقيأ 00 99 
بعد معاناة وجهاد.. ينتصر الانسان 

في سبها خخخ اسه اونا نوو تح 1 1 
ثورة الغد مسف و الوا لتو الاو و مل لمرو ال و 1 


ك علي 


إل اناا أت بجقد رع لماعم 


ا رفاح . 


بسع لمر ريم 
و الثاار صر :8ه 
معدمه 
حتى وان كانت مقالاات هذا الكتاب قل نشرتها 
صحيفة الزحف الاخضر التي تصدرها اللجان الثورية 4 
فلا ستحا مار للخروج في شكلها الجديد هذا 
لضرورة عرضها على أكثر من مستوى » ولإمكان إبداء 
5 
وبالنظر إلى الحاجة الماسة التي تدفعنا 52527 
أي توضيح للفكر الجديد الذي قدمه الكتاب الاخضرفي 
شكل نظري مجمل ومتكامل , فإن هذا الكتاب نقدمه 
لنبين عن طريقه أحد المستويات المفيدة في فهم هذه 
النظرية العلمية الجديدة . 
طرابلس 21 /1982م 
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5 
7 
4 


دائما هناك بارقة امل جديدة كم) يقول المتفائلون . . 
فهذا الكون الكثيب مليء باليأس حتى فاض كيله وصار 
من المستحيل أن يحتمله اهله لولا بعض امال تلوح كلوح 
السراب تعطى الناس الرغبة في احتمال المزيد ومداومة 
البقاء . 

قال لي بعض الاوروبيين : - ما نرى لنا طاقة في 
احتمال المزيد من المعاناة وانها لمعاناة مضنية ايها الصديق 
أن ترى الآلام تزحف نحوك وانت فيها تغورص وتغوص 
كأنك تعيش كابوسا مزعجا تشعر تحته بالضعف والخور 
وعدم القدرة على الحراك والمقاومة ' 
وؤقال آخرون اننا نعيش عالما ليس لنا . 
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بفقدان ذواتنا . . فنحن لا اتجاه لنا ولا طعم لحياتنا ولا 
لون ولا رائحة . 

هو وحده صاحب الاتجاه والطعم واللون والرائحة 
هذا الدولاب القاسى الذي لايملك عقلاولا وجدانا . . 
دولاب القهر والظلم والاستغلال دولاب 
الرامهالة:..:ذولاب الاجكاراث .ولاب الميضة 
الامبريالية هو الاقوى وهو الابقى . . 

ويضيف اخرون أن وجودنا ميئوس منه الى درجة لا 
تطاق . . نحن تحت رحمة المجانين اولئك الذين يجمعون 
الى قبضاتهم القوية الطاغية ازمة الأمور انهم مجانين فعلا 
هؤلاء الذين يلعبون بأسلحة التدمير الشامل من 


هي 


ناحية . 
ويلعبون بمصائر الشعوب من ناحية أخرى . 


انها أمران خطيران . . مهددان لوجودنا البشري 
اجلا أوعاجلا انهم محانين اولئك الذين بمجرد اعتلائهم 
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عروش الدول الامبريالية الكبرى يظنون أنه صار من 
حقهم أن يتصرفوا كالهة أو كملوك مفوضين من قبل 
الرب . . أوهم الرب الذي يجب أن يفوض من يراه لما 
يراه . . دود اعتراض من أحد . 
ايها الصديق هل تظن بأن سب 
هؤلاء ؟. . كلا ! 


حتى بعد أن مارست درك الامبريالية الارهاب 
الدولي في أسوأ صورة فإن الشعوب 1 تنثن عن تطلعاتها 
وامالها . 


وهؤلاء المجانين باصرارهم وعنجهيتهم ونتعصبهم 

ورا تر وهات ان المر ان لهند 

لوجودنا ولعالمنا اما تراهم يتكبدون خسائر وراء اخرى 

كلما حاولوا التفكير ‏ مجرد التفكير ‏ في انتزاع نصر 

لصالحهم . ان ذلك مرده أن الشعوب تزيد من استبسالها 

واستماتتها في الدفاع عن حقها في الوجود الحر الكريم 
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كل) شعرت ان التهديد لهذا الوجود هو ايضا يزداد 


عنفا وضراوة : < 
تسمح لهم امكاناتهم المادية ( التي أعمتهم ) بالاستمرار 
في اللعبة المميتة . ظ 

إن هذا خلق جوامن الرعب غير العادي وخلق وضعا 
مهددا وغير مستقر في العالم كله . . 


إن الناس تشعر بكابوس التهديد دائم) وهي تعيش في 
نفس الوقت حياة الاستغلال والقهر على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعى بسبب الابتزاز والاحتكار 
والتمايز الذي تمارسه الامبريالية ناهيك عن أن تمارسن 
الامبريالية الارهاب الحقيقى بالقتل والتدخل العسكري 
واعداد العنة باسعير ان لكر بالشعوب عن ررق 
تجنيد قوات التدخل السريع وحبك المؤامرات الضارة 
بكيانات الشعوب ووجودها المستقل كتلفيق الانقلابات 
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السياسية والاضطرابات العامة وتغذية الحروب التى 
كيرا ها اتوم لعشراكالميتن ساحقة مامح ور 

مع تشجيع العنف واذكاء روح العداء والحقد الديني 
والقوميى .. والاجتماعي . . 

وسمعت احدهم يصيح مرة بأعلى صوته مخاطبا من 
يسمعه : - 

إنعالاًكهذا سيؤدي بنا إلى الاندثارمالم نحطمه . . 
انه بالباطل وعلى الباطل . . بالظلم وللظلم باللاستغلال 
وللاستغلال قد بنى وليس لشيء اخر ! 

ورغم ما رأيته وما سمعته ومالمسته احيانا من عوامل 
اليأس والاستياء في عالمنا هذا اللىء باليأس والقنوط فإن 
بارقة للأمل لا بد من الاقزار ما 0 فلامناص من ان يقر 
المرء بوجود شيء صاروجوده ملموساامامه . إن كثيرامن 
الذين اطلعت على آرائهم أودرستها لا يوافقون على أي 
بارقة أمل جديدة . 
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كتب المفكر الفرنسي روجيه غارودي رواية نحت 
عنوان ( من أكون في اعتقادكم ) تنم عن أنه لا يوافق على 
وجود أمل جديد البتة ! 


وخلاصة مايقول : « إن جيلا جديدا من الناس نشأ 
على حب الحياة وكراهية الظلم فتمرد على عللاقفات 
الاستغلال والعسف ») . 


واستطاعت جماعة من الناس في جزيرة ما أن تستوعب 
اراء كهذه من أحد أبنائها . فإذاهي تبني جماعة بشرية على 
نسق جديد.. فتتهار الحكومة.. وتنهار 
المئؤسسات .. وتنهار المخابرات . . وينهار الحيش 
والشرطة ٠‏ ويقوم الناس كلهم بواجباتهم الانسانية 
والوطنية خير قيام على مدى عشرين عاما متواصلة بلا 
انقطاع يثبت خلالها فساد الحجج التي أقيم على أساسها 
مجتمع القرون الماضية الرجعي الديكتاتوري 
الدموي . 
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وتنجح جماعة الجزيرة تلك في التعرف على الطريق 
الصحيح إلى علاقات سليمة بين البشر يسودها الحب 
والمساواة والاحترام والتعاون بلا تمايز ولا هيمنة ولا 
اضطهاد غير أن العالم خارج تلك الجزيرة . . بقي على 
حاله بقيمه القديمة الرجعية.. ومفاهيمه الخاطئة 
وعلاقاته الظالمة ٠‏ 2 ظ 


وهذا العالم خارج الجزيرة شعر بخطر حقيقي على 
أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن تدمرها 
القيم والمفاهيم والعلاقات الجديدة السليمة التي تسود 
بالجزيرة . 


تلك الجزيرة .. لا يذهب إليها أحد ولا يأتي منها 
أحد . . لاتبيع ولاتباع ! واستمر الحصار عشرين عاما 
هي عمر الصمود للقيم الجديدة 1 . وهي في نفس الوقت 
عمرالمؤ امرة التي كان يحيك خيوطها عالم الرجعية والظلم 
ظ ظ 19 [ 


وفي نهاية ذلك لجأت الجزيرة إلى طلب التعاون فيم| بينها 
وبين عالم الرجعية والتخلف ذاك ! 

لكن العالم الرجعي الحاقد والمتحفز كان يتربص بها 
ويتحين لها الحين المناسب فانقض عليها ودمرها . . » . 


ورغم النتيجة المأسوية التي أنتهى إليها تقدير 
صاحبنا . . فإنني شعرت وكأنه كان يتكلم مرة عن يثرب 
في القرن السابع بعد ميلاد المسيح عليه السلام . . وما 
جرى لما مع جيرانها من احداث . 

أو هو يتحدث مرة أخرى كما اتخيله عن الجماعة 
المؤمنة وال هاشم إذهم ( بالشعب ) محصورين معزولين 


عن قومهم بسبب ما نبت فيهم من الأمر الجديد المهدد 
للبناء القديم . . 


ولعل الأذكياء من قرائنا يتبادر إلى أذهاهم شيء أهم 
هوصورة ليبا اللتى تبنت اطر وحات النظرية العالمية الثالثة 
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فدخلت عصر الجماهير وأعلنت الجماهيرية لأول مرة في 
التاريخ . 0 


ولكن هل ماتت يثرب حينم أرادوا لها أن تموت ؟ 

هل هلك بنوهاشم في شعبهم ؟ وفوق هذا كله فإنٍ 
أرى اضافة فصل للرواية التى أشرت إليها يحدد بدقة 
ووضوح انتصار الحزيرة على الحصار والمقاطعة 6 
وحذف خاتمة الرواية اليائسة المتهالكة . 

بعضهم قال لي مرة : -إن عصر الجماهير سينتصر ٌ 
وأكد لي بأن المسألة ليست على الاطلاق نوعا من العاطفية 
أو القطعية « الدوغماطيقية » . 2( ظ 

وكان يذكرني بأنها بارقة أمل الخلاص الحقيقي » بل 
هى الحل الأمثل لمشكلات عالمنا وهوالسبيل الوحيد لبناء 
عالم متقدم ونظيف للانسان . . 

هو عالم الحرية والسعادة الذي يصبح فيه الناس 
متساوون يشعرون بلذة الانتماء إلى عالمهم وشرف الولاء 
له . 
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والعالم الذي تندثر فيه العلاقات الظالمة وتتجسد 
داخله عالاقات العدل والتقدم : 

انه العالم « البديل » عن عالم الامبريالية<والهيمنة 
والارهاب الدولي 0 ونحكم المجانين ! 

وبررلي رأيه . . بأن عصر الجماهيروحتمية انتصاره 
هي مسألة علم ومنطق تتجه رأسا إلى العقل والفهم 3 
وهذا يجعلها بعيدةعن الحصاروالعزل ويجعل هزيمتها أمرا 


نقلت هذا التبرير لأحد أصدقائى فضحك قائلا : - 
ونحتكم إليه ؟ ! 

إن ذهن العالم ملء رعباًوظلم وطغيانا فلس يسع شيا 
جديدا بعدها ابذا . 

ول أوافقه على رأيه وكان رأبي ان نحتكم فعلا إلى عقل 
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الانسان وذهنه إلى قيمه ومثله وطموحاته فهى وحدها 
ستكون السلاح الامضى لانتصار التقدم والحرية . 

وإني لشديد الايمان فعلا بأن الانسانية المعذبة في عالمنا 
الموبوء هذا » ستهب ذات ليلة أوذات صباح لتلقي 
بالقيود والأغلالإلى الجحيم وتلقي باصحابهاكذلك . 
أفلا ترون إلى عرب ليبيا وقد فعلوا ! . . هذه هي البداية 
إذا ! وغداً ترفرف الراية الخضراء في عمق العوالم 
كلها .. وتحتضنا المهج والأفئدة الى شفها الضيم 
والظلم . . 

ولن يعجز الزمن عن استيعاب الخصب في عالم أخضر 
ملىء عدلا وحبا ومساواة ويجهد الزمن نفسه للحاق. . 
وتدفعه السواعد والأ كف ليعطي بعدا للحياة . 

وأراني كلما جاء الثاني من مارس هذا العيد الانساني 
العظيم . . عيد إعلان أول جماهيرية في التاريخ أهتف 
ملء الحياة . . المجد للانسان حرا كريما عزيزا ولتسقط 
الأصنام والقيود والدجل . 
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أحاول أن أرى بغينين مفتوحتين » عاا مليئا بالظلم 
والقهر والتدلت . 

الخال آنا خديشيا ارين لضن الانسان مق 
نبس الذئاب ( وحرر ارادته من هيمنة ال هممج . 

به ن أجد سبيلا يزرع الحرية ويصنع العدالة 
فأذاقوهم العذاب ونمشوا لحمهم وامتصوا دمهم 
وخيرات 00 : 
الب و فراد وطبقات وشعوباً ع 
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هدد الوجود الانساني كله بالدمار إثر الحروب الطاحنة 
والاميارات الشاملة المتتالية التي سببها واقع الظلم 
والتخلف في عصرنا وفي العصور السابقة وأرستها ثقافة 
الاستلاب والعبودية التي مسخت الانسان وشوهت 
حياته وانجازه ومستقبله . . فحدت من تأثيره على واقعه 
المتخلف ليصبح عاجزاً عن تحرير نفسه ويناء تقدمه 
بارادته الحرة الفاعلة » أن انسان عصرنا انسان مكبل 
بالحاجة ومقهور بالفكرة والايحاء وممنو عمن الانعتاق . 
ومستغل من اخرين صاروا أشبه بمجانين بل هم كذلك » 
يسعون كل يوم لمراكمة ثرواتهم وزيادة سلطاتهم وتوسيع 
دائرة الباق » دون اهتمام بخطورة ذلك أو اهتمام 

لوم اليه ام وي ا 
عبر العالم شرقاً وغرباً . 

وهم يغرفون مقدرات الشعوب المادية إلى جيوهم عن 
طريق احتكاراتهم بلا تحديد . 
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وهم يمسخون الثقافة القومية للشعوب ؛ ويشوهولن 
ويجرمون تداوها ويمنعون تعاطيها . 


والشعوب لم تصل بعد عبر مساحات الألم والمعاناة إلى 
أكثر من محاولات مبتورة ابتسرها واقع التخلف وأوضاع 
الهميمنة الفكرية والثقافية على الشعوب وطواها ضعف 
السلاح الإيديولوجي الذي تشهرهلمحاربة الظلم الواقع 
عليها » وأجهضها فساد الأداة التى تستثمر العمل 
التقدمي وتوظفه لمصلحتها التنظيمية التي لا تعدو أن 
تكون شكلا معدلا عن حكومة القيصر أو الملك أو 
الأمبراطور . . 2 

وهكذا لا تجد الشعوب فرصة لممارسة حياتها إلا من 
خلال قوالب وأوضاع لا تسمح بأكثر من الاعتراف 
العلنني بشرعية القمع والاستغلال والابتزاز سواء على 
مستوى المجتمع الواحد لصالح الطبقات الرأسمالية 
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المسيطرة أو الفئات الحاكمة » أو على مستوى العالم 
لصالح الدول والقوى العظمى التِى تسعى لبسط نفوذها 
خارج أراضيها » ذلك هو الاستعباد الواقع بالشعوب 
وذلك هو الجور الواقع بانسان عصرنا المطحون . 

إن هذه الأوضاع السيئة المحيطة بانسان عصرناوالتي 
أحاطت بانسان العصور السابقة هي ما يدعونا إلى 
الرفض . ويحرضنا على التزام موقف النضال والجهاد 
والتمرد . 


ان المطلوب من الانسان ليس أكثر من أن يحرر ارادته 
ويسيطر على امكاناته » ولكن ليس أقل من ذلك . 

إن المطلوب من الانسان في ظل قيم التخلف والمفاهيم 
الخاطئة وعلاقات الاستغلال هو بالتحديد تدميرها 
تدميرا كاملا يدانه ياشكا وعوالب الأنظية البساسة 
والاقتصادية والاجتماعية وانتهاء بمضامينها السلطوية 
الفاشية . ض 
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انه بدون تدمير قيم التخلف وعلاقات الظلم » لا . 
يمكن للانسان أن يملك ارادته وقدرته » ولا يمكن له أن 
يمتلك امكاناته التي تسمح له بالتقدم . 

ان الانسانإذنمسؤ ول أمام نفسه عن تحقيق حريته 
وايجاد كيانه المستقل القادر االحرمن الضغوط والهيمنة وهو 
في ذلك لاجى ء لا محالة إلى أسلوب واحد لاغير » ذلك هو 
الثورة . 

الثورة :. هي مرحلة وعي وادراك عليا . 

هي معرفة قواعد الظلم والاستغلال . . القواعد 
الخاطئة وايجاد ارادة تدميرها بايجاد أداة تدميرها وهى 
اللجان الثورية . . ثم بناء قواعد العدل والتقدم على 
انقاض مجتمع الاستغلال . 
ولعل الثورة بذلك تكون مرحلة تمرد وانفجار قوي في 

ا | 
ولكن متى ؟ 
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. عندما يعرف الانسان الفرد حقيقة وجوده في مجتمعه ‏ 

حقيقة أوضاع مجتمعات الانسان وفق منظور علي 
تقدمي صاغه الكتاب الأخضر تحدد فيه مجال الرؤٌيا 
الثورية الحركة التاريخ المستقبلية بداية بانسان العصر 
وانطلاقاً بعصر الجماهيرومعطيات التغيير الكامنة في بنية 
لمتجتمعات البشرية إلى يناءتقدم الاتنانية وتحفيق حلمها 
في الفردوس الأرضي الخالي من الظلم ومن الطغيان ومن 
الاستغلال . 


ذلك الحلم الذي راود الانسان منذ وجوده وم جل 
طريقاً إلى الواقع إلا عبر الخيالات أو التصورات الأدبية 


والفنية ف روائع الآداب والفنون عبر العباقرة 
والمبدعين . 


غير أنه اليوم صار برنامج عمل محدد الخطوات يبدأ 
باللجنة الثورية ويتحقق بالمجتمع امالك للسلطة والثروة 
والسلاح : 
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هذا المجتمع الذي يحارب وجوده ويحارب الاتجاه 
إليه » الطغاة والمستغلون من الحكام وأرباب الأعمال 
واللصوص الذين يقهرون الشعوب ويمتصون دماء البشر 
ويجمعون ثرواتهم وجاههم على حساب سعادة وطمأنينة 
التامى + افرووعوة الدنا فسادا ويخانا وظل وبلوتوقها 
بالسواد لأجل نزوة أو رغبة أو مصلحة خاصة . 


فهل ستبقى الشعوب مذعنة صاغرة مطأطئة رأسها 
أمام الاذلال والاستعباد والابتزاز ؟ 

كنكنب 0170 ظ 
فحين تهدر الساحات بالملايين الفقيرة والملايين الحزينة , 
وتقفل الآذان إلا للأذان عندها يسقط الطغاة وينتهي 
الظلام والتخلف ويعمر الأرض انسان تحرر وانعتق . 

هذا هو منطق التاريخ ومنطق الحياة . 

ولأجل هذا وحده كان لا مناص لنا من ايصال صوتنا 
إلى كل مكان في عالمنا المظلوم الليء بالطغيان والآثام . 
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لندق به كل يوم ألف مسمار جديد في نعش التخلف 
والاستعباد . ض 

ولنقهر وإلى الأبد علاقات التسلط والعسف والظلم 
ولنبين للثوار في كل مكان مكامن الأخطاء » ومواطن 
الفساد في بنية المجتمع القديم . مجتمع العبيد والأسياد 
فللجان الثورية دورها في أنحاء الأرض تزلزل 
العروش . وتحطم التيجان وتزيل المظالم والتخلف 
بترسيخها لقيم الثورة ومفاهيم العدالة وعلاقات 
.التقدم ١‏ 

إننا في ظل هذا العالم الذي يشبه الغابة لا نملك إلا أن 
نحترف الثورة ونعتبرها وجودنا االخاص الذي لا بديل عنه 
اطلاقا . 

ولا نملك إلا أن نبشر بها شعوب الأرض لتعم الحرية 
ولتسود العدالة ولتتحقق الاشتراكية . 

ولا يمكننا أن نراعي أو نقدر أية أوضاع غير الثورة 
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فنحن لا نحترم سواها ولا نتعامل إلا بها . 

بل إن قدرنا ومصيرنا اختار لنا ذلك واخترناه لأنفسنا 
ْ لتتحمل نصيبنا فيتحريرانسانعالمنا المعذب ولنبني مجتمعا 
ديك بقيم جديلة . 

فليس أمامنا إلا أن تصدق النيةو:: نشت العزيمة وتشحذ 
ا همة » لتبشيرالأرض بالانتصار النبائي » إنها الثورة » 
قدر الأرض كما هي قدرنا . 

-. لأحد القدرة على ابتسار مدها أو الحيلولة 

. . بل ليس لأحد القدرة على المروب منها . . ولن 

4 أحد . 
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ليس هناك تعبي رأصدق لوصف الديمقراطية السائدة 
في العالم اليوم أكثر من القول بأنها زائفة » وانها سلب 
للحرية وقهر للارادة ومسخ للشخصية . 
هذه اذهف )عل الم رشق الر ا سجاليون يعظمتها لا 
تعدووجهازائفا لنظام ديكتاتورئ يقهر الجماهير الشعبية 
ويسلبها حقها في السلطة وينصب فوقها حكاما من 
المتسلطين والاغنياء الذين يشترون الهم وجاههم مقاعد 
البرللان ومجلس الصدارة في الأحزاب المختلفة 
ويصادرون كرامة الشعب واحترامه واراءه لتسبغ بعد 
قعل وسدل :وانحك فى الثاتك ابكرم بعصيو البولماك 
لتقم «القصانة بودي الدى يضل آل الكرافة 
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والاحترام اثر انتخابات هى في ذاتها كذبة كبرى وتدجيل 
قيقّ . 


حيث توزع أوراق من حجم واحد وشكل واحد 
على عدد من أفراد الشعب ويطلب اليهم الوقوف في 
صفوف طويلة لالقاء هذه الأوراق في أحد الصناديق 
المعدة سلفا لاستقبالها . . وقد كتب على بعض 
الصناديق كلمة ( نعم ) وكتب على البعض الآخر 
كلمة (لا).. وحين يضع الناس أوراقهم . وربما 
وضعوها في المكان الذي يرغبون » يعودون من جديد ‏ 
إلى جحورهم حيث لا كرامة ولا احترام ولا حصانة 
وكأنهم حين وضعوا أوراقهم تلك قد وقعوا كتاب 
تنازهم عن كرامتهم واحترامهم وحصانتهم . ليعود 
أفراد الشعب بعد القائهم تلك الأوراق الى أماكن 
عملهم والى الاضرابات والمطالبة بزيادة الاجور ونبذ 
الحروب ويستمعون مساء الى الاذاعة التي تنقل أخبار 
موافقة البرلمان على شن حرب في مكان ما من العالم . 
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0-6 أفراد الشعب صباحا للقيام بمظاهرة تندذيك 
مضادة للحكومة والبرلمان وابردييا حي ترارات 
المرلمان: , 


والمرحى في الظاهرة وتقمع الجماهير بشدة من طرف 
السلطة . 


ان السلطة له في واد والشعب في واد اخر . 

أين الديمقراطية ؟ 

هل هي في الحزب ؟ 

ومن هو الحزب ؟ ظ 

انه مجموعة من الناس أصحاب مصلحة واحدة أو 
أصحاب رأي واحد أو أهل جهة واحدة ينظمون 
أنفسهم ضد من يخالفهم في المصلحة أو الرأي أو من 
ليس من جهتهم هادفين الى الاستيلاء على السلطة 
بحزءهم ليتمكنوا من حكم الذين خارجه من أفراد 
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هو احد القبائل في المجتمع فليست القبيلة بالدم فقط 
ولكن المصلحة أيضا تصنع القبيلة . والحزب في هذا 
قبيلة حديثة . 

ان الاحزاتب هي قبائل العصر الحديث ' 

ولا يعد استيلاء حزب عل السلطة نباية المطاف 
بالنسبة له ولكن الاستيلاء على السلطة من قبل الحزب 
أو القبيلة أو الطبقة هو بداية النهاية بالنسبة لهذا الحزب 
أو هذه القبيلة أو الطرقة » انها بعرضها لنفسها كأداة 
سلطة تجد الأحزاب الاخرى والقبائل والطبقات 
الاخرى نفسها مرغمة على ان تبىء نفسها بدائل لأداة 
السلطة هذه ويبدأ صراع لا ينتهي على السلطة . 


أنه الصراع الرجعى المتخلف الذى لا يعى ابدا 

أي منطلق تقدمي لحياة الانسان . صراع دموي غير 

شريف يزيد من حدته عمى السلطة وحب السيطرة 
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0 ف الم والاترادم صراع يقوم به 


أم هل الديمقراطية لدى الحزب الشيوعي ؟ 
ان أبعد المذاهب والاحزاب عن التقدمية 
والديمقراطية هو الحزب الشيوعي » انه رد فعل 
مهووس لقهر النظام الرأسمالي وهو في الحقيقة أشد 
قهرا ومهانة وأبعد عن أن يكون حلا عقلانيا أو علميا 
بأي حال من الاحوال . 


والا فما الفرق بين ان تتحكم طبقة ال رأسماليين في 
البرلان وتمنع الشعب عنه وبين ان يستولي الحزب 
الشيوعى على كل شىء في البرمان وخارجه ‏ اضافة 
إلى حرمان أفراد الشعب من التعبير عن آرائهم حتى 
بالتظاهر أو الاضراب ؟.. ان ارهاب الجماهير 
الشعبية لابتزازها وتسييرها بلا مقاومة الى مالا ترغب 
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هو استراتيجية الاحزاب الشيوعية في التعامل مع أفراد 
الشتعت:: ظ 

ان الحزب الشيوعي هو قبيلة كباقي القبائل ولكنها 
قبيلة قاهرة ظالمة دموية , تيدف بحن باق القبائل 
أو الطبقات الاجتماعية مدعية ان ذلك ينتج 
الديمقراطية والعدالة . ويتجاهل انه سيرث المجتمع 
كله . وليس هذا المجتمع الا قبيلة واحدة تكاثرت في 
الماضي السحيق واصبحت شعبا من قبائل عدة . 

ان الديمقراطية والعدالة أو الفردوس الارضى لا 
يتحقق عن طريق تسخير الجماهير الشعبية خدمة قبيلة 
مجنونة ودموية تدعى انها جاءت لالغاء الحكومة 
والدولة والمجتمع لاقامة مجتمع الطبيعة الفطري . 
ونحن نعرف ان حكومة القيصر كانت أخف وطأة من 
حكومة الحزب الماركسي الشيوعية ولم تكن حكومة 
القيصر تتدخل فيا لا .يعنيها . أما الحكومة الشيوعية 
فإن شيئا لا يفوتها فهي تعين النظم الاجتماعية التي 
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ظ يجب احترامها . وهى تصادر العقائد الدينية وتضع ظ 
بديلا عنها ما تريد.» وهي ترسم سياسة البلاد 
الخارجية والداخلية وهي تقرر أمور الحرب والسلم . 


انه لم يسبق في التاريخ ان كانت الحكومة غولا 
مهولا مخيفا قوي القبضة .» ى]) هي حكومة الحزب 
الشيوعي 00 وانه لم تحقر ارادة الشعب في التاريخ 
وكذلك عقيدته كما احتقرجها حكومة الحزب 
الشيوعى .2 


. 


ان ما يسمى في عالمنا المعاصر باسم الديمقراطية لهو 
ابعد ما يكون عنها . . 
حكم شعبي في عالمنا ؟ 


وممارسة الحكم وليست سلطة نواب عن الشعب . 
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ان النائب يكون عن الغائب . وان التمثيل النيابي 
تدجيل على الديمقراطية » وليست الحزبية الا اجهاضا 
للديمقراطية . 

لان الديمقراطية هي حكم الشعب كله . . وليس 
جزءا منه والحزب جزء من الشعب ويعتبر وصوله الى 
السلطة أمرا حائلا دون الديمقراطية التي هي الحكم 

ان سيادة الشعب كل لا يتجزأ بحسب القبائل 
والاحزاب وليست مما يقبل التجزئة أو الانقسام . 
وليست مما يكون جزئيا انها كلية وشمولية تأخذ مجراها 
السياسي والاجتماعي عند اقامة حكم الشعب كله لا 
حكم جزء منه . 

ولذلك فان سيادة الحزب تدمير لسيادة الشعب . 

أم هل الديمقراطية في حرية التعبير؟ ظ 

ان كل المخلوقات تمتلك نمطا طبيعيا في التعبير عن 
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ذاتها ولا تتوقف عن ممارسته في أحلك الظروف وأشد 
الاوقات عبوديه ة وظل| 3 وان الامتلاك اللليجي اللغبير 
لا يعني شيئا لمن يمتلكه . 


ان التعبير مسألة طبيعية وليبس موضوع حق . 
ان الطبيعة تمنحنا قدرة على التنفس وتمنحنا الحواء 
الذي نتنفسه وهمى كذلك تمنحنا القدرة على التعبير 
وتملحنا وسيلته غير ان الديمقراطية لحيت موضوعا 
طبيعيا ( فيزيقيا ) ولكنها مجموع علاقات اجتماعية 
وموازنة بينها وترتيب لها 3 ان الديمقراطية هي موصوع 
حقوق وواجبات .» ومسؤوليات ووعي 
الحياة وفي النفس وفي السلوك . 
انها درجة وعى محددة يحملها الانسان بعد اكتسابه 
أنواعا وكميات من الثقافة والمعلومات والتجارب تمكنه 
من ان يجعل نفسه ومجتمعه قادرا على القيام بمهمة 
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حضارية تسبغ على الانسان انسانيته وتجلب الى عالمه 
السعادة والبقاء . 

انها مرحلة يرفض فيها الانسان كل تسلط عليه 
وكل استغلال له ويحقق فيها وجوده الانساني بترسيخ 
قيم ومفاهيم العدل . . ان ينال كل انسان حقه . وان 
يترك ما ليس له حق فيه . 

ان السلطة حق للشعب . لانها علاقة اجتماعية 
أنشأها المجتمع أو نشأت عنه » فهو حق لكل مواطن 
في المجتمع ان ينال نصيبه منها بنفس القدر الذي 

وكذلك كل الأشياء الاجتماعية بداية بالقيم 
والمفاهيم وانتهاء بالعلاقات السائدة هي حق 
للمجتمع وليس من حق احد أن يصادرها أو يحتكرها 
أو ينفرد بها . ظ 

(ان الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست 

48 


التعبير الشعبي ) . 
ولا يعني ان التعببر يمكن ان يكون بديلا عن 


ان المجتمع الدولي الراهن فقد الديمقراطية منذ 
أزمان بعيدة » وهو يعيش الأن حياة خالية من أئ نوع 
من الديمقراطية ٠ ١‏ ظ 
المجتمعات الانسانية والمتمثل في قدرة بعض الناس 
على السيطرة وعدم قدرة الآخرين على تحرير أنفسهم 
هو القاعدة ف عالمنا وغيره الشذود . 
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ان المطالبة بالحريات العامة والديمقراطية هذه التى 
نسمعها مرارا من أطراف القوى التي ليست في السلطة 
في مجتمعاتها هي رغم خوائها وسطحيتها تقرير واقعي 
عن ظروف الحياة السيئة التي يحياها اناس عصرنا . 


ان الصراع المدمر على السلطة الناشب بين 
الادوات السلطوية في المجتمع والتى تطرح نفسها 
بدائل لبعضها هو الطاحونة الطبيعية التي تطحن 
الجماهير الشعبية وتلقي بها على ثفالها مسحوقة لا 
مبالية » غير مدركة حقيقتها وحقيقة غاياتها نتيجة 
للتجهيل المتعمد والمتاجرة المعلنة من طرف القوى 
السياسية المتصارعة المتآمرة على الشعب . 

ويظل الشعب في ظل الوضع الذي وصفناه انفا 
بعيدا عن دائرة التأثير والفعل غير مدرك ولا قادر على 
مواجهة هذا الوضع وبالتالي يظل بعيدا عن تحقيق 
الديمقراطية » بعيدا عن النضال من أجلها لان ذلك 
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يقتضي ادراكا عميقا لديناميكية الاوضاع الاجتماعية 
والحضارية والسياسية في المجتمع ويقتضي مقدرة على 
الصمود وانتقالا من أوضاع الدفاع الجماهيري الى 
المجوم الشعبي ضد القوى التي توظف غياب 
الجماهير الشعبية لمصالحها الطبقية أو الحزبية أو 
الشخصية . 
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ان البحث عن الديمقراطية ومحاولة الوصول اليها 
يبدأ بتحطيم الادوات السلطوية غير الديمقراطية من 
الحزب والطبقة والقبيلة والفرد ومجموعة الأحزاب 
وغيرها . 

كذلك فان الوصول الى الديمقراطية يمر حتم) 
بتحطيم الحكومة التقليدية في شكلها التقليدي . 

ان الادوات السلطوية التقليدية وحكوماتها يجب 
. أن تغبار بزحف الجماهير الشعبية وسيطرتها على القرار 
السياسى واستيلائها على الادارة العامة » بالمؤ تمرات 
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الشعبية واللجان الشعبية » ان الادارة الديمقراطية 
الوحيدة التى يجب ان تستولي على السلطة وان تنتزعها 
ما عداها هي الشعب كل الشعب . 

اله لم الدعقر اطي :اله ربوا + .وطريقة 
واحدة ووسيلة واحدة هي الم تمرات الشعبية التي 
تجمع كل الشعب ومنها يقرر قراره السياسي 
والاجتماعي والاداري ويختار عن طريقها لحانا شعبية 
تنفيذية تتكفل بالقيام بالاعمال الادارية وتحاسب أمام 
لمؤتمرات الشعبية . وتراقب من قبل المؤتمرات 
الشعبية . 

ان أي طريقة غير هذه محكوم عليها مسبقا بالفشل 
والاندثار والوقوع في دوامة الصراع على السلطة التي 
لا تنتهي . 

ان ميراث الانسانية الحافل بالمقولات التي ترسخ 
تبعية الجماهير للسلطة المتحكمة في الجماهير مسؤ ول 
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مسؤولية كبرى عن وجود رأي عام جماهيري في كل 

كافة الاشكال الدكتاتورية المتسلطة على الشعوب . 
ان المقولات التى تشير الى ان : ظ 

ولا حكومة ديمقراطية الا التى يرضى عنها الشعب 

وينتخبها ! 

- والقانون السليم هو الذي يرصى عنيهة الشعب 5 

ب«والقيعب. اباط التق فى إن وحن كات 

وحرية انشاء الأجزاب ! 

وحرية التعبير ومزاولة الحياة في ظل احترام الحريات 
العامة ! 


ان كل هذه المقولاات هى مقولاات رجعية : 
ساهمت عمليا في تخدير عقل الانسانية واعمته عن 
الحقيقة الواضحة وهى : 


53 


9 ال تدحيل , 

وان الديمقراطية هي الحكم .الشعبي لفك التعبير 
ان زيف الديمقراطية وتزوير ارادة الشعوب يسوقها 

الى انميار حضاري شامل يسقط منجزاتبها المعنوية 

والمادية لتبقى طبقة الحكام وعناصر السلطة 

والمجموعات الاجتماعية المستفيدة من التخلف على 

قمة هرم اجتماعي يبدأ بالصفر ويتناهى إلى أرقام 


ان هذا الوضع لكفيل بوضع حد قريب لنهاية 
الانسان كعنصر من عناصر الوجود 1 


:أن الدفاع عن وجود الانسانية نحتم احداث حركة 
نوعية في عالمنا . تغير من انجاه سيره . وتقلب قيمه 
ومفاهيمه 6 :و تنستفه علاقاته الظالمة المجحفة المتخلفة 
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نسفا بغير رحمة على يد الجماهير الشعبية » التي تتم 
ترعيتها و تكابل تعليمها السباسي عيرق تجصوعة من 
الثوار » تكشف زيف الحياة العامة سياسة واقتصادا 
واجتماعا عن طريق دراستها للكتاب الاخضر ء 
فتحرض الجماهير على الانقضاض والاستيلاء على 
السلطة . وبناء مؤتمراتها الشعبية التي تمارس من 
كلاق بلطتها 6 وشسقط كن ططررقها تكافة ننه 


الحكم الدكتاتورية . 
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و اع 
بحالة حسنة أبداً . . فعلى مر الأيام يوا 
هذه السيدة مصابة بأمراض شتى لم تبرأ منها حتى يومنا 
هذا.. وانعكست أمراضها الخطرة على مظهرها 
الذي أصبح سيئاً إلى درجة لا تطاق . . فلقد خرجت 
هذه السيدة في بعض سني عمرها التعس وقحة تعلم 
الناس الاستجداء والخمول والتسليم في القواعد 
الطبيعية ىا أبرزتها كتب الطوباويين والفابيين . 


برزت محرفة غبية ساذجة أو فاقدة عقلها لدى 
آخرين ثم غولا أكولا تملولا عند ماركس ولينين . 
لونها لون النار ولون الدم. وا طعم المزيمة 
والخراب » أولا منظر الثأر والسطوة . أو عندها حق 
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القهر والغلبة .. وخيبة الأمل النهائي . . وهي بعد 
ذلك كله ملح بالجبن . وزيد بالهواء وريح بلا 
أشرعة . . بل هي ا 
5-3 العالم الثالث المدعو عالما نائأً أو 


اع ع ل ميان 
هي عليه الآن في كل الأرض . . فهي اليوم مطية 
الراكبين ومداس الراجلين . وفميص عثمان الذى . 
عليه يختصم الحكمان . وهي خرقة كل حائط في 
ار 0 1 0 “انا عايب 
قاين تعرف أن هذه المسكينة هى الشرط 
الأساسى لبقاء الحياة » واقامة العدل . ونحفقيق 
التقدم . 

ولكن الناس التي تعرف هذا هي التي لا تسمح 
للاخ شتراكية أن تطأ نفوسها . أو أن تثبر درهاء أو أن 
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تبين لها أمر حياتها ومماتها » وشأن أهلها وأرضها . 
وهذا هو الحال في كل مجال . 
يسود الظلم والتخلف أرجاء الأرض 


ويسعى المظلومون جاهدين إلى نيل حقوقهم 
لكنهم لا يلبثون جميعاً أن يطرحوا جانباً مسألة 
الاشتراكية العقلانية الفعلية إلى غيرها من 
الاطروحات الأنانية المريضة . أو السلوكيات 
السطحية الضارة بمستقبل البشرية وحضارتها 
وغاياتها . 

ويبقى الانسان وحضاراته يتخبطان في بحر من 
الفحوضى ..واللاعديد. بعلنه الأرافة” وتقهر العزقة 
ويحارب التصميم . ظ 

وتدق رأس العالم تعبا وجنوناً ٠‏ فتصطدم الطبقات 
والجيوش والأمم .. وتسيل الدماء وتعم السرقات 
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والاغتصاب والارهاب .. الارهاب الدولي الذي 
بيعم العالم ؛ وتمارسه أعتى القوى العسكرية الموجودة 
ف العالم . . وهي الدول الكبرى صاحبة السيطرة 
والنفوذ في هذا الخضم المتلاطم وفي هذه الفوضى 
العارمة . . لارهاب الشعوب وارغامها على التخلي 
عن ثرواتها وقناعاتها وبناء كياناتها والعمل من أجل 
تقدمها ليتيسر لهحذه القوى الارهابية الدولية مزاولة 
هواياتها في اللصوصية والابتزاز والاغتصاب . 
ورغم هذا تقف الأحزاب والمنظمات والكثير من 
هذه المخلوقات وما إليها . . تتحدث عن تلك 
السيدة ‏ المقدسة ‏ الاشتراكية في عالم فيه ثللاث 
مليارات من المستضعفين المستعبدين وسبعمائة مليون 
جائع » وخمسين مليوناً يموتون بالجوع منهم خمسة 
عشرة مليوناً من الاطفال كل سنة في عالم تتفجر فيه 
عشرات الحروب الطاحنة في جميع القارات . وتتفاوت 
فيه مداخيل الأفراد تفاوتا يححفا ؛ وتتمايز فيه 
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فوازتاكه الشعويه قاز ا ظاهيرا مي .سيط ليه 
الأقرياء > ويتحهون بالضرية تاها سافلة نخو القناء 
بما أنتجوه من أسلحة التدمير الشامل المضادة للحياة 
وَالهَدِذة لشلامة هذا الكوكب الذى'صنار صغيرا نخدا 
لا يستوعب حركة سكانه الضخمة . . وهم قد بدأوا 
فعلا بتجاوزه إلى ما عداه من كواكب واجرام . 
وثبتوا بالفضاء الفسيح البعيد مراكز الرقابة والدراسة 
وأقمار التجسس والحراسة 9 ار اطلاق 
الصواريخ ذات التدمير الشامل أيضاً . . في هذا 
الوقت بالذات لزم لمن أوتي الحول والكية أن يتدخل 
في شأن كوكبنا الموبوء » وانساننا المطحون والطاحن في 
نفس الوقت . الذي أفقدته أوضاعه السيئة ثقته بنفسه 
وبالناس وصرفه دماغه المشوش عن غايته 5 
واضطره زمنه القنوط أن يصبح عدوانياً طاغياً . 
وشجعته أسلحته وامكاناته على الظلم والقهر وتيمسرت 
له الجريمة من ضعف خصمائه » وجهل غرمائه مع 
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غناهم » وتوفر سبل القوة لديهم في بلدانهم .. - 
ولعل تفاهة الغذاء ‏ الايديولوجي ‏ الذي اقتاته 
الانسان على مدى خمسة قرون متتالية هي التي نت 
فيها أوروبا حتى صارت غولا خرافياً لا يعرف 
حجمه . ولا يدرك حده . . خمسة قرون كاملة وعقل 
الاتسانوروحة انان سن زعانا + وقيحاً عطناً دفع 
شعوب أوروبا إلى الغزو والقرصنة . والسلب 
والنبب . اليا إلى مضاعفات عجزت 
البشرية 0 أن تعالجها . . واعيا حكماء الأرض 
داؤها . وكان قدرنا أن نحيا نحن خليط كل ذلك 
بكل تفاصيله في السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والدين بداية بالأسرة ء» وانتهاء بالانسانية . مرورا 
بكل فرد وكل شعب . وكل أمة . وكل لغة » وكل 
ثقافة . 
ليس منا ع ا 0 
دعاك او للخادار يرصن وجول جهل . . الخ . 
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حال الانسان على الأرض ليس أحسن الآن منه قبل 
الانقلاب الصناعي أو بعده . لأن محاولات الاصلاح 
التغفيل انصبت كلها على تحسين الأجرة والتلويح 
بتحسين ظروف العمل أو اعطاء ميزات خاصة لبعض 
العاملين أما ما يقال عن نضال النقابات العمالية لتغيير 
أحوال العاملين » وتعديل العلاقة المجحفة بيغهم وبين 
أرباب العمل فلقد رأيت تموذجا منها في بريطانيا 
جعلني أجزم أن الأمر لا يعدو استغفالا ذا مظهر اخر 
منطقي ومقبول لآمتصاص غضب المسحوقين 
المستغلين الذين يحول انتاجهم إلى خزائن المستغلين 
لتستثمر مرات أخرى من أجل ذات الغرض » وهو 
تكديس المزيد من الأموال » وتسخير الانسان باعداد 
خيالية لاتمام تلك العملية ليعود الانسان دائراً وسط 
دائرة مفرغة ومغلقة لا فكاك منها. 2 

أما إذا خرج من الرأسمالية ليدخل الماركسية أو 
ليضع رقبته بيد تلك الأحزاب والمنظمات الداعية إلى 
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الاث شتراكية فإن الأمر لا يختاف مطلقاً . ولومن ناحية 
الولاء السياسي ( فإن فل ددعي الاذ شتراكية تسود 
فيها طبقة ‏ التكنوقراط ‏ تقودها بحق ال مى مغتصب لا 
يجوز الخروج عليه » نيابة عن جماهير العاملين . 
تقودها طبقة العسكر باسلوب فاشي متخلف بمساعدة 
طبقة التكنوقراط نفسها » وفي الخالات كلها تبقى - 
البيروقراطية دا ذه أمينا وا دائا يفوم ايعحل.ب 
روتيني - عادي في ادارة الخدمات ٠‏ ويبقى ثابتا بارس 
ذات الدور مهما جرى من تغييرات ناتجة عن الصراع 
على السلطة بقيم معنوية في مقدمتها الاشتراكية 
ذاتها . 

ان اعدام اسم الرأسمالية . ا الحديث عنها . 
أو حتى اعدام القيضو د البيى. أمرا ف «الينة 
لانسان مسحوق يتاجر الأقوياء بانتاجه يكدسونه بلا 
معقولية وبجنون واضح بلا هدف سوى تكديس 2 
المزيد . . والاستمرار في ذات الحلقة المجئونة . 
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لاتعدومي ا مهدا الألسان ار لافعر سي اله 
وقع أسير براثن نظام دكتاتوري - تقوده مجموعة ذاث 
مصالح واحدة » أوذات وجهة نظر واحدة . . ولكرن 
الأهم من هذا ومن غيره أن هذه الأحزاب والمنظمات 
تجاهلت بشكل لمحجل بدهيات ليس لأحد أن 
يتجاهلها في مقدمتها ان الادعاء باستيلاء طبقة 
اجتماعية على السلطة أمر ليس واقعياً » وان صح 
لا لأنه حتى ولو أعدمت هذه الطبقة بقية 
ال ٠‏ فإنها ترثه بالضرورة وتشكل مجتمعاً كالذي 
أعدمته . . ليس هذا فقط بل ان العمال لا يمكن أن 
يمثلهم التكنوقراط أو المثقفون , لأن ذلك تدجيل لا 
يمكن أن ينطلي الآن على شرائح العاملين في العالم , 
أولئك الذين يعرفون معرفة مباشرة طبيعة هؤلاء 
كمستهلكين . لا ينتجون سوى خطط الاستغفال 
للعاملين » للاستيلاء على انتاجهم . متجاهلين أيضاً 
أن هؤ لاء الكادحين المنتجين . لم يتغير حاهم لا المادي 
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ولا النفسي بين الطرفين .. طرف حكم الطبقة 
ال اماك رطارف كم اريت ترصق أو غيره من 

المنظمات الاشتراكية . فالعاملون يؤجرولد جهدهم 
ويبيعون انتاجهم بأقل منه لرب عمل في الطرفين 
وان طالبوا فإن المطالبة لن تكون رد انتاجهم إليهم وهو 
الأمر الطبيعيى الوحيد الذي يجب أن يطالب به 
المنتتجون فْ العالم اليوم 2 ولكنبا ستتنصب فْ 
الرأسمالية على تحسين الأجرة . ولن يقدر لها أن تنبس 
ببنت شفة في الماركسية وغيرها من المذاهب أو الأنظمة 
التلفيقية الأخرى . متجاهلة أن الاجير عبد السيد 
الذى يستأجره ( ومهم| و أجور الاجراء فإنهم 
عبيد في واقع الأمر للاجرة ذاتها التى ينالونها مقابل 
انتاجهم الذي تدر يريا : ويتكدس لدى غيرهم 
عمن يستهلكون ولا ينتجون . ان أوضاع الانسان في 
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عالمنا أوضاع خانقة ميتة تجعل من الانسان تخلوقاً فاقداً . 
لأي قدرة أو اتجاه ولا تجعل منه بعد ذلك ( مشروع. 
أمل ) لحضارة مستقبلية يحلم بها المفكرون في عالمنا 
ويبشرون بها قراءهم . ظ 
لكان الاتسياف البوم لش امشروع اثميان) 

لكنه حطام اصطدام مجموعات من القوى المتجابهة : 
والرغبات المتنافرة والنتائج المتضاربة ان الانسان اليوم 
مزبلة تاريخية » وعليه فلن يقدر لها أن تغير رائحتها 
مالم يشب بها حريق هائل ينتشر على اثره هباء 
المخلفات في أجواء الكون الفسيح . غير أن هذا 
الحريق سيجعل التربة من بعده يابسة لزمن قد لا 
يكون قصيراً بحيث يسمح لنا أولمجموعة أجيال بعدنا 
أن تستمتع بالجديد . 


هذا هو السؤّال الذي وقف عنذه جموعة من 
المفكرين الأفذاذ » ولم يحيروا حياله جوابا . . فمن 
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ماركس وانجلز وغيرهها ٠‏ وحتى ديفرجيه وغارودي 
. وغيرها . . منهم من ارتد سريعاً يلملم اشلاء النظام 
الرأسمالي برتق بعضها إلى بعض عله ينجح في اقناع 
لتسرعا + 

ومنهم من تخبط عشوائياً دون أن يترك القالب 
التقليدي المألوف لديه . ولدى الناس في بلاده ول يجد 

ول تبسر أحد .يفن ذلك سوىالأتسان د كتوع:. 
الافراكةا ريت سيت . وليس من مصلحته أن تستمر 
الأوضاع دون ترتيب جديد وإلا أضحى 6 أصلا 
على الأرض مشكوكاً به وغير مؤكد . . 

لا يستطيع الانسان بعد الآن أن يتقاعس ى اعد 
النظر قٍِ موضوع حياة الانسانية سياسة واقتصاداً 
واتماعا . . نظرة جدية متفحصة باحثا عن تفسير 
لكل شيء .. فقد ولى زمن اللامبالاة وزمن 
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الاتكالية .... .بل بالأحرى.. ... لقد ولى زمن الامن 
الكاذبت المسروق من وهج الحرب العالمية الثانية 
وخسائرها الفادحة ومن ظلال وخيالات أسلحة 
الصغيرة . 
غبار الآشنان .لضا باحق عن بحل ادن" 
ولا يملك الانسان الا أن يفعل . 
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ولكن سعى الانسان من اجل سعادته وسعادة بنى ٠‏ 
عه 1 قريب جلظلة عي تاربيع الاتيناية كله 


وان هذا السعى الحثيث هو لايجاد طريقة صحيحة 
للحياة تنطلق في ظلها قدرات الانسان » وتتفتق 
ابداعاته وابتكاراته ليتمكن من تحصيل حاجاته . 
وهذه الحاجات ذاتها تطورت وفق التطور العقلي 
للانسان الذي يتطور أيضا متناسبا مع التجربة 
المتراكمة في مختلف مجالات الحياة . . هذه التجربة 
الى وكسيا الاتساناعن لال خرقيه لعمان الحاقاة 
ومصارعته للظروف المتبدلة والتدخلات الخاطئة من 
قبل بنى الانسان لحرمان اخرين من نحصيل 
حاجاتهم . 


715 


وحين تكون التجربة المكتسبة هي فقط تسجيلا 
حرفيا لما حدث . وتسليها به واقتناعا بعدم المقدرة على 
مقاومته وازالته . . تكون التجربة ذاتها غير ذات 
جدوى ولا معنف لما . 

وهوما حدث حين استسلم رعيل من الاشتر كرا فين 
ف«القرن التافيع .عدار لمستمات: النظام"الرأسماق.ه 
واهمها : بقاء الحكومة وبقاء الحزب .» وغياب 
يري و وي 
الطبقة الرأسمالية التي قاومها هؤلاء الاشتراكيون . 

ان هذا الانحراف التاريخي لحركة الاشتراكية التي 
هي في الحقيقة حركة البحث عن وسيلة صحيحة لحياة 
خالية من الظلم وخالية من القهر وخالية من 
الاستغلال . 

قد انتج نموذجا مكررا من المجتمع الظالم يتحد في 
تركيبته ودوره مع المجتمع الرأسمالي الظالم الذي كان 
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عل الاششراكيين: ان يطالبوا سدمه كليا : . :والا يقوا 
على شىء منه بما في ذلك الحكومة ‏ والحزب والفلسفة 
الرأسمالية ‏ والتقسيم المماثل للمجتمع السابق . . 

ان دور الحكومة ف المجتمعين واحد . 

ان دور الحزب في المجتمعين واحد . 

ان الفلسفة قُْ المجتمعين واحدة ١‏ 

ان التركيب الاجتماعى في المجتمعين واحد . 

وغيبته في المجتمع الاول طبقة الرأسمالية . 
وسيطرت عليه وغيبته في المجتمع الثاني طبقة الحكام 
وسيطرت عليه ذلك ببساطة هو الانحراف التاريخى 
الذي جعل العلاقة الظالمة مستمرة جتى وقتنا هذا . 

وهو ما جعلنا فعلا لفترة طويلة من الزمن نبحث 
عن بديل للمجتمعين . 

فنحن لا نستطيع التسليم بحق مجموعة أو غيرها في 
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أن تحول دون الناس وتحصيل حاجاتهم . لان الناس 
بن يكونوا احرارا اذا لم يحصلوا على حاجاتهم - كما ان 
حاجات الناس هي انتاجهم انفسهم لان انتاجهم هو 
ما يحتاجون اليه . 

ان الحيلولة دون حصول الناس على حاجاتهم يعني 
سرقة انتاجهم . 

ان هذا القانون الطبيعى ينطبق على الافراد 
واللماعات. والتسوت:ى.. ,عل الشنونة درمتها اله 
بدهية واضحة بذاتها .» متميزة ومحددة ومباشرة . . 

غير أنه في نفس الوقت الذي حدث فيه الانحراف 
التاركن :للا تعراكيد الى اقزر نا اليه + سجادايك ا تفنو 
أشد 2 للحضارة والانسان » ذلك هو نشوء 
الاحتكارات وماذا يعني نشوء الاحتكارات ؟. 

انه ببساطة احتكار الحاجات بالجملة » وهو بالتالي 
حرمان الناس من الحرية بالجملة , واستعبادهم 
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والسيطرة عليهم بالجملة . 


انه سرقة انتاج الشعوب وسلب مقدراتها .. ان 
الاحتكارات هي الاستغلال السرقة على مستؤى 
الامم والشعوب كتطور عن السرقة على مستوى 
المجتمع التي تقوم بها الطبقة الرأسمالية ! وبنظرة 
سيط التواعل خريظةاغالناالرانيع لكين لذن" 


اولا : في العالم الثالث توجد مصادر الطاقة والمواد 


انيا : وفي العالم الثالث يوجد الجهل والمرض 


الثا : وي العالم الثالث يوجد ثالوث الاستعباد : 
الحكومة الرجعية .. الكنيسة الاستعمارية . 
والشركة الاحتكارية . 

رابعا : وفي العالم الشالث تضطرب الأحوال 
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والظروف ٠‏ وينعدم الامن ؛» ويفمتقل السلام ويسود 
القهر . 

ومعنى هذا ان ثلثي العالم من العبيد والمحتاجين 
والمستغلين الذين فقدوا حاجاتهم » لان الاحتكارات 
بذلك حريتهم . 

والمعنى الصحيح عمليا لهذا هو ان السلام لن 
يعرف طريقه الى عالمنا المعاصر . 
بين طرثي العالم » وبفعل التخلف الشديد المفروض .2 
على ثلثي العالم من ناحية اخرى . 

ان هذا الواقع المرير الذي يعانيه عالمنا لآ يمكننا ان 
نعالجه بمؤتمر أو بعشرات المؤتمرات . 

ان العلاج الوحيد الناجع هو ان نهدم القوالب 
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والتراكيب القديمة لمجتمع الاستغلال العالمي الذي 
تولد من تداخل المصالح بين الدول الكبرى والحروب 
الخيرف:.. ظ 

والاتحادات الكبرى . 
والظالمة لمجتمعات الاستغلال من حيث هى اصلا . . 
يعد الحل الوحيد الصحيح لمشكل الحضارة الانسانية 
الراهن وان سلوك أي طريق غير هذا هو استمرار في 
الانحراف الذي أشرنا اليه . 

ان هدفنا يجب أن يكون بعد الآن هو : 

اسقاط البناء الاجتماعي ‏ السياسي- 2 
الاقتصادي ‏ للمجتمع السابق كليا والمتمثل في بلدان 
العالم الثالث في : 
1 - حكومة رجعية فاشية . 
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2 -كئيسة استعمارية سخ الشخصية وتقوم كهمة 
الغزو الثقافي . 

3 -الشركة الاحتكارية . 
لاننا مبذا بحرر حاجاتنا وغلك مقدراتنا ونقرب 
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الخديد ليس .تبات الشيطان بلا جذور ولا جذوع 
ولا فرع ان الجديد يأتي من القديم يبدأ وينتهي إلى 
نهايات طبيعية معروفة لمن القى السمع وهوشهيك . 

2 -ح . ظ [ 


هكذا العالم يشبه هذه المعادلة المرتبة البسيطة في 
أحواله وظروفه وأفكاره واماله وأحلامه كل شيء فيه 
محدد بقدر . 1 

وكل واحدة من أجزاء المعادلة عنصر اشاس ف 
فته وان فيه بالشجة سرئ: انان تكون: أطراف 
المعادلة أن الرقم ( 4 ) هو الناتج الطبيعي الذي يجب 
أن يوضع في نماية المعادلة وهو ني ذات الوقت الجديد 
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الذي ننتظر حدوثه أن جذور المستقبل كتبت في 
الماضي السحيق وان أحواله وظروفه تنمو الآن بسرعة 
رهيمة وحين نتوقع استقبال الجديد لا نعني شيئاً خارقاً 
خارجاً من اللاوجود أو ناتجاً من اللامعروف بقدر ما 
نعي خروج نتيجة مركبة لتفاعل يحدث أمام عيوننا 
نرقبه عن كثب وندخل أيدينا وأنوفنا وعقولنا في تسييره 
وتوليده وتثبيته . 

إن أحوال عالمنا التى صنعها مواطنونا ف الأرض 
خلال قرون مضت هي التي ما زالت تطبع بصماتها 
وبالتالي بصمات مواطنينا على الأحوال الحاضرة 
لنا . 

ولنا : بحن ارا 5 يب ما هو أكبر أثرأ في أحوال 
عالمنا المعاصر من نصيب نظرائنا في كل العصور . 

فحين انجه الناس غداة الانقللاب الصناعى إلى 
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الأمور في أوروبا . 

وسارت الجيوش في سفن بالعشرات أو المئات تمخر 
البحار الدافئة لتجلب المواد الخام وتدعو باسم يسوع 
الرب الوثنيين في الشرق إلى الدين القيم . 

وحين دارت الات المصانع في أوروبا تطحن 
شعوب الشرق وجماجم الطبقات الفقيرة في أوروبا 
مكونة معادلة طرفاها انسان ذلك الزمان من عبيد 
وسادة . 


حين التقى الناس على حلبة الصراع المادي . 
واحتكموا للقوة فسقط من سقط ومبمض نوع جديد 
بكل معنى الكلمة . . نوع في الانسان لم يكن معروفا 
وجدناه نحن في القرن العشرين .. كوضع ثابت 
وعادي لا يسترعي الانشاه » وقد لا يخطر يبال أحد أن 
مجتمعنا هذا الذي أصفه الآن ويعرفه كل واحد منا لم 
يكن قبل قرنين من الزمان شيئاً مذكوراً ورغم انه الآن 
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قديم كذ :فإنها كان سيدا يوه ما أي أن مجتمعنا كان 
ينمو انذاك اذن يمكننا أن نحاول التعرف على مستقبلنا 
بمعرفة ما حدث ويحدث في مجتمعنا . . فهل يا ترى 
سيختلف الجديد المستقبلي عن القديم الذي 
نعرفه ؟ . 
ان التحولات الاقتصادية ا حالية لن تبني علاقات 
اقتصادية أفضل مما هو موجود اليوم الا في ظل مجموعة 
مين الشروط ع . جميعاً الغاء القيم والمفاهيم 
الاقتصادية السابقة أ عبني التى تسود الآن في مقدمتها 
غاية النشاط ع ذاتها لنصل من ذلك إلى 
نموذج جديد وبعيد عن سلبيات المجتمع الدولي 
الراهن ذي الغايات الامبريالية ان النشاط الاقتصادي 
يجب أن يكون لغاية اشباع الحاجات عند الناس كى)| 
يجب أن يقوم النشاط الاقتصادي وفقا لتلبية الحاجات 
وتحريرها ليتحرر الناس بالتالي من ضغط الحاجات أو 
فقدانها لأي سبب كان .. لأن في ضغطها على 
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الانسان أو فقدانما أثر سلبى على حرية الانسان التي 
يجب أن تكون غاية مقدسة فق ام الظروف : 


ان هذا المنطلق المبدئي سيجعل مجتمعنا العالمي في 
المستقبل مجتمع وفرة يتكون من شرائح الأحرار 
المتتجين الذين يستهلكون انتاجهم وينعدم بيهم" | 
الاستغلال بجميع وجوهه . ما يجعل الزيادة في 
الانتاج حتمية بالطبيعة دون اللجوء إلى قرارات زيادة 
الانتاج التي تصدرها الجهات المتحكمة في العاملين في 
مجتمعنا الدولي الراهن ان الفردوس الأرضي الذي 
تحدث عنه الفلاسفة خلال التاريخ حين دونوا ' 
خيالاتهم وطموحاتهم أو لنقل أفكارهم وتوقعاتهم 
حسنة النية » لن يكون مستحيلا حين نبني المجتمع 
الاشتراكي الجديد وفق هذه الأسس التي تنحصر في 
أن الذى ينتج هو الذي يستهلك وان الانتاج هو 
لاشباع الحاجات . 
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وان اشباع الحاجات هو لأجل اقامة مجتمع حر 
قادر غير مكبل بلا مظلومين ولا محرومين ولا 
مقهورين ان ذلك سيخلق مجتمع الوفرة الذي لن 
يكون بحاجة إلى نقود ولا إلى قوانين تحميها فرق 
البوليس المدججة بالسلاح والمدربة على أعمال 
القمع . . مجتمع لن يكون به سجون . 

ولا مصحات للأمراض النفسية . 

ولن تعرف به كلاب الشرطة . 


ان هذا المجتمع الاشتراكي الجديد الذي أتحدث 
عنه ليست لديه مشكلة في التسويق ولا في الندرة ولا 


قي السعر ولا 2 الانتاج 1 
ان ذلك كله أمر ثانوي غير مهم ولن يحدث مطلقاً 
في ظل القيم والمفاهيم والعلاقات الاشتراكية العادلة 
والعلمية للمجتمع الاشتراكي الجديد . 
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ان أساس المشكل الاقتصادي هنا هو الانتاج 
الذي له ثلاث عناصر يقسم عليها وهي : - المنتج - 


أها :ونث العمل فاته غين موجود. نهنا + أن وتحود 
رب عمل يعني سرقة انتاج المنتجين من طرف لا ينتج 
وليس من حقه أن يفعل . ان الطبيعة لما منطقها 
العقلي والعلمي وهي تعلمنا ان رب العمل حشر بلا 
سبب وجيه في النشاط الاقتصادي دون أن يكون 
طرفاً فيه . ظ 


ىئّ) ان للمجتمع اله شتراكي الحديد ثلا نه أغاط 


دا . 


با الي ع و 
بو سوسوي عي 
( 1 )الانتاج المخاص أو الفردي ‏ وهو ان يعمل فرد 
01 


بنفسه مع أفراد أسرته فقط دون ان يعمل .معه 
أحد اخر بأجرة أو بدونها وله من ذلك عائد عمله 
بالكامل . - 


( 2 )الانتاج الاشتراكي : هو ان يعمل فرد 
مؤ سسة أو متشأة اشتراكية يكون شتويكا 
انتاجها وينال منها والحالة هذه انتاجه الخاصض 
بالكافل:... 

(3 )الخدمة العامة : وهي انتاج أيضاً لأن المجتمع 
بحاجة إليها فالمعلم والطبيب والموظف يؤدون 


حاجاتهم المادية . 


.حنا' .حي)؟ 


أما الذين عجزوا عن المشاركة في الانتاج وكسب 
دائمة أو 7 5-6 00 0 فإن 
02 


(١‏ الضمان الاجتماعي ) تقوم على رعاية هؤلاء 
وتأهيلهم وتوفير احتياجاتهم الملدية وغيرها هم 
ليعيشوا سعداء ف جتمع ا هذا . 

ان النشاط الاقتصادي في المجتمع الاشتراكي 
الحديد عو داعي 0 دك ال 00 
لعي مع أنه سرقة واضحة 05 الفقاطا الاقتصادي 
لغير غاية اشباع الحاجات وهو يدفع أيضاً إلى غموذج 
اجتماعيى متخلف ووحشي مثيل بالوضع الرأسمالي 
السائد الآن . 

ان موضوع الملكية في المجتمع الاشتراكي الجديد 
هو الوجه الآخر لموضوع الحرية . 

فى حين تكون الملكية الخاصة مقدسة فإنه لا 
يجوز أن تكون بعيدة عن حرية المواطن في المجتمع 
الاشتراكي أو ضارة مهأ 5 

03 


ان ملكية الشعب وليس الدولة هي مقدسة أيقنا 
ان الفرق واضح بين الماركسية والشيوعية أي بين 
شعب لا يملك ينتزع الحزب الماركسي أملاكه الخاصة 
ويمتلكها وبين شعب يملك كل فرد فيه حقه في ثروة 
وطنه . . ان معنى الشيوعية أن يكون شيء ما مشاعاً 
بين الناس لكل فرد حق معين ونصيب معين فيه . 

أما الماركسية فإنها انتزاع أي نصيب لجميع الأفراد 
في أي شيء وتحويله إلى ملكية لحكومة الحزب . 
وحكومة الحزب الماركسي تتحول إلى رب عمل 
رأسمالي غايته تكديس الثروة بسرقة انتاج العمال 
وحرمانهم من عرق جبينهم . 

ان الماركسية هى رأسمالية الدولة ‏ هى ملكية 
ار ا ْ 

أما الحل الاشتراكي الجديد فإنه يلغى ويدمر 
القواعد الظالمة التي تحكم العلاقة بين العمال وأرباب 
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العمل . . وبين الملاك وغير المالكين . . ان الدولة 
22-6 بأكمله . . والحكومة سيشكلها كل 


د الحق في أن يمتلك بيته 5 وأدوات 
انتاجه وان كان يعمل بمفرده وله انتغلاف ايها القدر 
الكافي من الأرض ليمارس عليه نشاطه فيملك 
مزرعة مثلا ملكية منفعة إذا كان مزارعاً . ٠‏ كما يملك 
موقع مصنعه الخاص الذي يجب الا يكون را 
من طرف اخر ولعل الخغار والاجرة مع ونا يقد 
الآن وإلى الأبد وسيذكرها الانسان مستقبلا أثناء 
مطالعاته التاريخ كمظهرين من مظاهر الاستغلال 
والظلم والتخلف الذي عانته الانسانية وتعبدت في 
له قروا متعاقبة . 


ان المجتمع الجديد الذي نريده هو المجتمع الذي 


لا تحكمه طبقة ولا حزب ولا مجموعة أحزاب وليس 
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خاضعا لعائلة أو قبيلة ا وتطافقة :ولا رتوو قرة نبداسة 
واقتصاداً واجتماعاً تكون فيه السلطة للشعب وتكون 
فيه الثروة بيد الشعب ويكون فيه السلاح والقوة عند 
الجماهير الشعبية انه مجتمع الحرية . 
مخورة جادنة يتسرن الكاتعالف: اللافرة. 

وحرية روحية بالغاء الاستعباد والكبت النفسى 
عل الاشاك. المنسحوق: المفموسن_يلذا برضمة فى انون 
العف هن لقية: المكر» "لهو ركقانة حملة 
ناقصة تؤهله لأداء وظيفة مادية دون أن تسمح له 
باستشراف القيم والمماهيم الروحية للدين 
السماوي . دون أن تسمح له بإدراك السعادة 
الروحية . وحرية نفسية كعلاج للإستلاب الذي 
احدثته السلعة وقانون العمل . ورسخه الاستغلال 
والسخرة بيد الرأسمالية المستغلة . 

هذا هو الجديد الذي يجب أن تبلغه الانسانية , 
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إنه خلاصها النهائى من الطاحونة المهولة ؛ من 
الرأسمالية وردود أفعالها المختلفة في الفكر والحياة 
والنظم ا لمعيشية والعلاقات . ظ 

عليها أن تنبجه للوصول ؟ 
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حين كانت الشعوب غائبة في وجودها وأثرها . 
الواقع ( وم تكن قادرة على امتلاك امكانات التغيير 
والتأثير » ولم يكن بمقدورها السير , لتأكيد ذاتها أبعد 
لا يقوى ان يكون أكثر من استجداء ذليل . 
واستخذاء مباشر وخضوع حقيقي يتوسل حق 
الشعب من غاصبيه » قطرة أو بعض قطرة من 
المحيط الذي يصنعه الشعب نفسه بدمه وعرقه وألمه 
وأمله . ا 


وتؤخذ بهم وتسير أشواطا بقلبها وراءهم اذا لم 
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تستطع ان تضع ايادما المكبلة معهم . وكانت سساقة 
ان تعبر عن حبها وشغفها بقادتها الأفذاذ الذين 
يتلاحقون أحيانا صدفة في مراحل متباعدة من 
اتطلنابك: لشاف الناهظلة .بولقو الت الور السك 
وقواعد الظلم الثقيلة هي تتعلق برمز خلاصها . 
الجماهير تحب العظام من الرجال الذين ما تفتأ 
تجد واحدا منهم. قد طوته عواصف الظلام في 
أكنافها أو احتوته صفحات التاريخ في متونها » حتى 
تلهج ألسنتها بذكره وتعلو أصواتبامائره » مهللة 
معظمة حاملة . . ان ذلك لم يكن سوى نوع من 
التعنويقن تمن اقبي اللناهير المظلرفة المكلة 
المستضعفة الغارقة ف الاذلال والامتهان والعاجزة 
من التعويض 'يقتضيه احداث التوازن الضروري بين 
المطلوب والوجدود 8 عقلية انسان العصور 
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السالفة . 


انه بمعنى بسيط يعبر عن وجوده واقالة وطموحاته 
وكرامته وعزته وغده المشرق ويكره امسه المظلم 
وحاضره المقيت وشعوره بالاحتقار يعذبه ويضغط 
عقله الباطن على روحه . ويتكيف مع ظرفه ال حياتي 
ليخلق سلوكا تعويضيا تلقائيا » يمجد به نفسه ويحلق 
قُْ ذهنه وجودا مغايرا للوجود الماثل في حياته برقي انه 
الوجود الرمز . . 


رمز التحريرء. والقوة والانتصار ومحقيق 
الأخآل . لهك الرود لئس افد المقظة ها رده 
سوى عجز الجماهير الشعبية عن تحقيق ذاتها على 
الواقع . . اذ لو اتيحت الفرصة لهذه الجماهير على 
أي وجه كان لتخلق ذاتها وتحقق وجودها لما ظهر 
الرمز ولبرز مكانه شيء اخر يختلف كليا عن هذا 
الرمز . 
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ان الرمز الذي تقدسه الجماهير في السابق كان 
الفرد وان الفرد الذي تقدسه الجماهير هو رمزها ذاته 
يعود رمزها فردا مجسدا لآمالمها ولا صنا حقيقيا أو 
1 وههميا تصنعه الاساطير وثبئيه وفق مقاسات أهداف 
الناس وآمال الناس وطموحهم . 
حياة يمارسها الناس . 

ان الجماهير الشعبية بعد ذلك تكتشف ذاتها 
الجماعية وارادتها القوية » ومقدرتها على صنع التقدم 
وترسيح الوجود فلا تعود تتم بالرمز 
والاسطورة ... ولكنها تعطي اهتمامها لفعلها 
وتأثيرها » فتستعيض عن الفرد الرمز بالهدف الحقيقة 
والوجود المؤثر » وينصب نشاط الناس بعد ذلك على 
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عي الشركة اللمافية التكائلة.. عمل «الصعيد 
السياسي والاقتصادي والاجتماعى والعلمي . . في 
مجتمع منظم في اطار سلطة الجماهير وهيمئة الشعب 
وامتلاكه للثروة والسلاح . 


ان سقوط أدوات القهر والتحكم والتخويف 
مؤذن بسقوط احلام اليقظة التي تدور فصولها حو[ 
أمال الشعب المقهور التي لا تجد متنفسا لها في الواقع 
فتعبره الى الخيال محققة هروبا نفسياء يخلق الموازنة . 
الضرورية للنفس الانسانية المتطلعة الى الحياة الحرة 
الكريمة . . 


القدرات البشرية من عقاهها لتضع على الواقع المؤثر 
ملامح الوجود الحديد . الذي جد الانسان فيه 
حقيقته » وفرصته لاثبات ذاته فيخلو من تزاحم 
الرغبات التعويضية 1 التى تضطره دائا للهروب 
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وتطبع حياته بطابع لاريم الخيالية . 
والساذجة . والخرافية البدائية 


ان الثورات العظيمة هي في حقيقتها النفسية 
تجسيل الامل الشعبي على الواقع » ونزول الحلم 
الذي يراود الناس عن أهدافها الى الارض ليدغدغ 
المشاعر ويسبي العقول . وهي لدللته ‏ كنيرا' هنا 
تصاحبها مراحل ذهول وخمول وجنون في بعض 
الاحيان . 


كا يصاحبها دائم)| عبادة افراد متفوقين يبرزون 
كمجسدين لاحلام الناس القديمة ٠‏ في شخصياتهم 
الاسطورية التي تعود الناس عبادتها » وزرعوها في 
اعماق المجتمع جيلا بعد جيل . 

لكق ذلك كله لا يعدو ان كون :رافيئة من هه 
رواسب عصور القهر والاذلال والتعويض بالخرافة 
عن الحقيقة غير الممكنة . 


100 


الا أن هذا الأمر المترسب من القديم كاف لو 
استمر وتراكم ان يوقف الحقيقة التي بدأت تتجسد 
على الواقع والتي هي الثورة:. . 

لانه هروب آخر الى الوراء . 

ورفض مقنع للحقيقة العظيمة المبهرة التي هي 
الثورة يشبه تماما هروب الناس من واقعهم القديم 
المؤلم الى الاساطير والخرافات . 

فهم حين يتعلقون بعد ذلك بأفراد ثوريين , 
انطبقت عليهم حقيقة صفات اسطورية معروفة في 
القصص الشعبي والاساطير القديمة انما بربون من 
محاولة مطابقة انفسهم بامكاناتها الضعيفة المفتقرة . 
الى عناصر الابداع ومقومات الثبات ٠‏ والتأثير على 
واقع بدأ يتجلى قويا. وصارخا لاا يرحم الضعف 
المنسرب عبر كوة سوداء في جدار الزمن القديم 5 

ولا يتناسق ابدا مع اسطوانة مشروخة تمجوجة 
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الاصوات مخلوطة الانغام هي نفسية انسان مظلوم 
مقهور مكبوت مذل عبر العصور اوجد ذاته في 
الأقاصيطن نظ 

واذا كان الانسان قد استفاد استفادة عظيمة من 
التعويض عن الحقيقة بالخيال وبالخرافة قديما . . فهو 
قد حافظ بذلك على اتجاهه القيمى وقيمه المعنوية 
وابقاها ماثلة في اذهان اجياله المتعاقبة . . فإن هذا 
الانسان ذاته سيخسر كل شيء لو فكر في استمرار 
تعاب العريضي عن في تعر ابتداي. انه سباك 
الحقيقة الماثلة بلا ثمن يذكر سوى نوع من الفقدان 
الحقيقي » يغري به نفسه سرعان ما يتكشف له عن 
هزيمة ساحقة للحرية » عندما يجد نفسه بعد جيل أو 
جيلين . مطبوعا بطابع العبودية القديم . ولا يلوم 
عندها الا نفسه لانه تقاعس عن ممارسة الحياة 
الحقيقية والوجود الحقيقي واستبدهما بما تعود عليه من 
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اننا لو وقفنا نتأمل هذه الحقيقة وطبقناها على 
الواقع لاكتشفنا فداحة الخطأ الذي نرتكبه في حق 
أنفسنا وفي حق المستقبل الانساني برمته .» حين 
نتخلف عن احلال الرمز التقدمى الثوري الذي هو 
حرية الشعب وسلطته وامتلاكه لمقدراته وممارسته 
لحياته وصنعه لمستقبله واطلاق قدراته من عقاها 
ودعم مكتسباته .. والمحافظة على وجود الانسان 
وجودا متقدما نظيفا خال من التشويه . 


احلال هذا الرمز التقدمى في نفس الانسان 
وعقله بدلا عن أي نوع من الرمز المتسرب من 
رواسب الماضى البغيضة . 7 أكان هذا الرمز 
يمتلك مقومات الرمز ز الحقيقي أ وكان رمزا مزورا . 


وان في التاريخ لعبرة .. ( قد خلت من قبلكم 
سنن فسيروا في الارض فانظروا ) . . ( ال عمران 
07 . 
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دشتحا سياد 


ينانق سَنيتا 


انبلج الفجر قوياً أخاذاً جارفاً مليئاً بالحياة 
مشحوناً بالأمل . 

بعد سني اليأس والقنوط . . 

يعن اللعاناةة :الاين :والمسيزة ‏ الطوولة: نيان 
عالمنا الذي كابد آلاف السنين مرارة القهر وقيود 
العبودية والحاجة . 

انبئق النور مبهراً شاملا يزرع الدفء والحركة في 
أوصال الانسان المسحوق المظلوم . . مبددا ركام 
الظلام » ومظاهر التخلف والعسف . . ملقيا بعالم 
الاقطاع والاقنان وعالم البرجوازية والاستغلال . . 
وعالم الامبريالية وال هيمنة والطبقية البغيضة إلى الفناء 
والاندثار . 
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هكذا زحف عصر الجماهير من وسط الصحراء 
الكمرى ,.: يمن «صحزاء. الترق: العظيم. مسر 
الانسان في كل مكان بالخلاص النهائي من الجبروت 
والطاغوت يبشر الانسان في كل مكان بالانتصار 
الغبائي على علاقات الظلم والتخلف . . 


يبشر الانسان بحياة جديدة في عالم جديد تسوده 
الخرية بوالعد اله ». :ونطيعة. التقايع. «بطائحه. المية 
لتحقيق غايات الانسان البيلة ف تأكيد وجوده وبلوغ 
سعادته بارساء عللاقات عادلة سليمة 3 نظيفة 


وى م يها 


وبعدلمية . 
إنه الأمل الذي رواد ملايين البشر عبر الأزمان في 
تحررهم من ربقة القواعد الظالمة النيي صنعها الاقطاع 
في علاقته بالانسان المطحون المسحوق المقهور . 
وهو ذات الأمل الذي راود ملايين أخرى من 
البشر في أزمان أخرى أعقبت النبضة وحركة التقدم 
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التقنى من تراكم رأسمالي إلى نشوء الامبريالية 
مبيمنتها وجورها ال يتحسنة كتيا ثقيبلا في 
الشركات الاحتكارية وأرباب العمل الطغاة . 
ونظطاهر الت يه السانة بقن ارات وجرن 
وحكومات .. ومظاهر الانحطاط الاجتماعى من 
تفكك للاسرة وانهيار للقيم الانسانية واحتقار لوجود 
الاسان وظلم طبقي همجي يسحق العمال 
والفلاحين والجنود وخدم المنازل وتميبيز عنصبري 
ينتهك حرمة الانسانية باحتقار واستغلال الجنس 
الأسود والملونين . . .بل يتعدى ذلك الانميار كل 
التصورات . 


وجتاز 13 يصبح التمييز فيه 7 يقتل المرأة 
والطفل اها دون مراعاة لحقوق الوجود البشري 
ودون تقدير لقيم الانسان وحضارته . 


ودوك اعتبار حتىق لعقل الانسان ووجدانه وهكذا 


115 


عبر آلاف السنين تكوم الظلم فوق بعضه حتى بلغ 
السماء كجدار من الخيال يتتصب فوق الأرض فيبلغ 
عنان السماء . . يقسمها نصفين ! وينبعث الدخان 
من كل الأرجاء والأنحاء » وتنفث النار أوارها في كل 
ا 


إنها نار الحروب الكونية والمحلية » التي تخوضها 
قوى الإمبريالية الطاغية لانتزاع حقوق الانسانية في 
الوجود الحر الكريم » ونار الاستغلال البربري الذي 
لا محكمه خلق ولا قاعدة . . يسير أعمى بكل اتجاه 
باحثاً عن ضحية . يمتص دم الأبرياء في كل مكان 
ويلعق عرق الكادحين من ف جنس ودين ! هكذا 
بق الخدان ..: 


بل هكذا بنى كل جدار في الميكل الموبوء الذي 
يسميه انساننا المعاصر : ( العالم ) : 


وهو يعتصر ألما وحسرة » ويصدر زفرات حارة 
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بسبب العجز المقيت عن تقديم وسيلة لانقاذ نفسه 
من الجحيم .. مشيرا بأصبعه إلى مأساة التفاوت في 
المستوى الحضاري التى تهدد مستقبل البشرية 
كلها . . وإلى جريمة احتكار التقنية التي تهدد أمن 
العالم واستقراره . ظ 
ويلتفت مذعوراً إلى حزام الجوع والتخلف الذي 
يطوق الكرة الأرضية كالحزام الناسف .. ويقول 
باستياء شديد : إنهم ثلاثة الاف مليون متخلف 
وألف مليون جائع . . إنه ( مر ا حول ) الذي حدثتنا 
الأننالير يانه أحينة أعان الحهيم ١!‏ أو .هو وهر 
الويل ) الذي يتصدر قائمة الأنهار الكبيرة في جهنم ! 
انهم ثقال الرحى وطحينها '. 


أما حين أصاب داء الكلب نظام الامبريالية 

العقور فإنه بدأ ينبش لحم أوروبا نفسها .. فإذا 

الظلم الطبقي محيم على مجتمعاتها متمثلا في صراع 
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دولي بين شرق أوروبا وغربها تتوفر في جعبته كل أداة 
كافية لاحداث تدمير لا تكفي مساحة العالم كلها 
لاستيعابه ! 1 

وهذا هواذن الف مليون اخر وأخير مهدد أكثر ما ' 
يكون التهديد رغم تقدمه التقنى ومقدرته الاستغلالية 
وهيمنته وهمجيته الاجتماعية . 

هو ذاته يصبح كالنار يأكل نفسه بعدما أصبح 
الآخرون رمادا . 

وعند هذه النقطة يلتفت إنسان عالمنا المعاصر بكل 
هدوء إلى كومة من الكتب والأوراق ويقول لك بكل 
هلوء أيضا . . نظريات . . وأفكار وحلول . 
وأطروحات . . كل هذه التي بين أيدينا ل تعل 
تجدي . . ويبصق ويلتفت إليك ثانية . ويضيف من 
أعماقه قائلا : 

لا شيء في هذا العالم يحظطى باحترامي .. هذا 
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عالم خال من العقل ومن الوجدان ليس لشيء فيه 
رائحة ولا لون ولا طعم.. وليس لشيء اتجاه 
ماد بولا اشكل ها 

شىء واحد فقط له كل هذه المميزات هو 
دولاب الامبريالية الضخمة القاهر فوق الرقاب . 

أنا لست أنا وأنت لست أنت كلنا نحيا حياة 
ليست لنا . . إغا نحياها لأجل الاستغلال ولمزيد من 
الاستغلال . . نحيا حياتنا لأجل الظلمة والطغاة . . 
ومصاصى الدماء ! 


أي أمل يراودني . . رغم هذا أي أمل ! أتمنى لور - 
يغبار اليكل الطاغي ويتحطم ! أتمنى لو تموت 
الحكومات والبرلمانات والسجانون وتنهار 
السجون .. وتحترق الشركات الاحتكارية ومصانع 
الاستغلال . . أتمنى لو تموت الامبريالية ! 


ويجف حلق انساننا المعاصر ويشعر بالظمأ وبمرض 
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السكر والتضخم فيقتف عن الكلام . . وتتكلم 
الصحراء هذه المرة . . ١‏ 

منها ينبجس الخير على الدوام . . وإليها يعود 
الفضل عبر التاريخ 375 0 

تكلمت القاهرة في سبها في الثاني من مارس منذ 
سنة 1977 م بأعظم حدث تاريخي مر على الانسان 
السياسى في الحقب الحديثة . . كان ذلك ايذانا 
بأكياء- الامير بالية بحنا «وانتهاك أذرات: القين زاود 
وانتصار وجود الانسان وحريته على الأوثان والطواطم 
والازلام 5 


قامت الجماهيرية لأول مرة في التاريخ البشري 

كأغلى الآمال التى راودت الانسان ني الحرية 

والسعادة . وكأروع انجاز تقدمي انساني يحققه العالم 

خلال الحقب التي تلت نزول الرسالات السماوية 

ولذا فان اللجان الثورية وهي مصممة على التبشير 
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رك مه واسييا انان انين الانالكا إن 
زوال وزمن الحرية والعدالة يترسخ كل يوم وإن 
الجهاد من أجل النصر الانساني النهائي هو واجب 
على كل انسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه . 


121 


ان عالمنا المنشود الذي سعى الانسان عبر التاريخ 
الى تحقيقه سيصبح غاية العمل السياسي والاجتماعي 
والعلمى بل انه سيكون قريبا جدا غاية كل نشاط 
انسانن على جميع الاصعدة . 
ان الاطروحات التي أفصح عنها الكتاب الأخضر 
بفصوله الثلاثة (السياسى والاقتصادي 
والاجتماعى ) هى التى ستدفع اجيالا كاملة من 
الناس الى الثورة . . والثورة الشعبية بالذات رغبة في 
الوصول الى تطبيق هذه الاطروحات ف المجتمع 
الانساني في كل الارض . 
ان المجتمع المثالي المتقدم الذي بِيِنْ الكتاب 
الاخضر مقاييسه وحلل قيمه ومفا هدونة 0 ووضع 
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الحقب اللاحقة منذ الآن ل 


وان أمر قيام هذا المجتمع المنشود هو موضوع وقت 
ووعي لا أكثر فإن التبشير بمبادىء المجتمع الجديد 
والوعى بها لدى الانسان في كل مكان هما ما يحدد فعلا 
بداية الثورة 0 ثورة الغد . الثورة التي يفوم مها 


0 الشباب والمثقفون والكادحون والطلاب د 


والجنود . . والمنتجون .. الذين سيكتشفون عن 
طريق فهمهم للكتاب الاخضر فساد النظم السياسية 
0 واه السائدة قُْ ابدام 5 
التاريخية الدة الى اتعاننها -ختميات الانسان . 
وسيتعرفون من خلال ذلك الى البديل الوحيد الذي لا 
يوجد غيره والذي سيستميتون في سبيل نحقيقه على 
ارض الواقع . الأمر الذي سيؤدي بطريقة مباشرة الى 
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مواجهة أو مواجهات دامية في اكثر اجزاء الكرة 
الارضية . ظ ظ 

وقد تدا هده الو اتجيانت النافيةواللطيرة ببشيوارة 
غاية في البساطة مثل ان يرفض عمال مصنع من 
المصانع القواعد الظالمة الى يعاملهم بمقتضاها أرباب 
عملهم ويعلنوا الغاء رب العمل ويشكلوا لجنة شعبية ‏ 
لادارة المصنع ! 

أو مثل أن يرفض العمال بيع انتاجهم مقابل اجرة 
ويفرضوا ادارتهم التضامنية بوضع يدهم على موافع 
عملهم . مدفوعين عن طريق نقابتهم أو عن طريق 
اللجان الثورية السرية أو العلنية التي تسعى لتنفيذ 
الامر بالتنسيق مع النقابات أو الجهات التي تعي الامر 
وعيا عقائديا مهتدية بالكتاب الأخضر . 


وقد ينفجر الموضوع انفجارا خطيرا على مستوى 
المجتمع من البداية كأن تعلن المؤتمرات الشعبية عن 
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نفسها وتطرد الموظفين والممثلين الحكوميين من كل 
المناطق. الى العاصمة :وتفقة: المكوفة سنيطرها عل 
الاوضاع نهائيا . . 

ان ثورة الغد اذن هي ثورة جماهيرية تقوم بها 
الجماهير الشعبية بشكل جماعي عصياني ترفع فيه 
جماهير الشعب راية الثورة في وجه الحكم الديكتاتوري 
التقليدي باعلان شعارات المجتمع الاشتراكي الجديد 
في السياسة والاقتصاد والاجتماع مفندة الاسس 
الدستورية والقانونية والاتفاقية لروتين الحكومة 
وصلاحيات اجهزتها » معلنة : 


- السلطة للشعب ولا سلطة لسواه . 


- الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير 
الشعبى . 

«اقتركاء ل" توا . 

لشي كين ار 
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- الذي ينتج هو الذي يستهلك . 


هالت لهنا كن .+ 
- لا ديمقراطية بلا مؤتمرات شعبية واللجان في كل 
مكان . 


ان رفع الجماهير الشعبية لحذه الشعارات في 
الشارع يعني سقوط الاشكال التقليدية. للحكومة 
الدكتاتورية المعمول مها في كل العالم اليوم 1 

ئ) ان مداهمة جموعة من الشيات قر اهيز المقار 
العامة وانتزاع علم الحكومة وتثبيت الراية الخضراء 
مكانه هو بكل تأكيد الحل الطبيعي الذي ستتداعى 
بعده الاحداث في أي مجتمع باتجاه اعلان الم تمرات 
الحكومة انبيارا سريعا يفوق التصور . 

ان ثورة الغد هي ايضا ستتم كنتيجة لمجموعة من 
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التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والتى 
تساهم اللجان الثورية الى يشكلها افراد ثوار من 
الجماهير لقيادة الثورة والتحريض عليها في احداثها 
المضادة للتقدم 5 

ان مهمة اللجان الثورية تتركز في كل الاحوال 
خلال الجماهير الشعبية لإقناعها باطروحات الثورة 
وتبسيطها لحا وقيادتها لتنفيذها والدفاع عنما . 

وقد تتكون اللجان الثورية سراً في البداية . 
“وفك قدأ يبناء مو غراته شنعبية أساسية :سرية انض 
المبكرة . 

غير انه ما ان تنفجر الاحداث حتى تعلن المؤ تمرات 
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الشعبية الاساسية عن نفسها وتبدأ بحكم نفسها وقيادة 
مناطقها وتنظيم الدفاع عنها . . وتبدأ في الوقت نفسه 
فقمة اللجان. الكتفية لتزل المهجاك: الادازية: ف 
المجالات الادارية المختلفة لتسيير العمل بالمرافق التى 
يحتاجها المواطنون عادة . 1 


ايا اللجان" القروية انان عهمقها الا ني أندا + 
وفي كل الظروف . سوى ان تتحول الى علنية حين 
يصبح الوقت ملا| أو حين ترى جدوى ذلك . 

غير انها خلال مرحلة ثورة الشعب واستيلاء 

الجماهير على مقاليد الامور يزداد واجبها ثقلا وتزداد 
مسؤ ولياتها جسامة في الحفاظ على الثورة الشعبية 
ونكاسها ترشيت التماهير ان النقرات» رو الاققطاء 
المحتملة أو التي تقع فعلا والنضال من خلال جماهير 
الشعب لشن حركات سريعة وصاعقة ولكنها مبرمجة 
ضد اجهزة النظم الدكتاتورية تغبي الحكومة وتشل 
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فدرة مؤيديها ... وتوصل الجماهير الشعبية الى 
النصر الغهائي . 

ان وعي الشرائح الشعبية في كل مجتمع هو الذي 
يحدد ساعة الصفر لبداية الثورة » وهو الذي يحدد 
ايضا مسارها وقيمة الانجازات التى ستحققها . 

ان احدا لا يمكنه ان ينوب عن الشعب في شىء 
الثورة على الظلم والتخلف . 

ان الثورة على القواعد الظالمة هي أول حقوق 
الصحيحة هو شأن الشعوب فقط ولا يمكن أن ينوب 
عنها فيه لا حزب ولا طبقة ولا مجموعة من الاحزاب 
ولا مجموعة من الاعيان . 
تلك هى مفاهيم اللجان الثورية وقناعاتها التى 
نحكم علاقاتها بالجماهير الشعبية » فهى تعرف ان 
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سلاحها الامضى هو وعي الجماهير وانتزاعها للمبادرة 
من ايدي الحكومات والاحزاب والمجموعات 0 
السلطوية التى تنستهدف السيطرة على الشعب أو هي 

إن انتزاع الجماهير للمبادرة وقيامها بثورتها 
الشعبية » مع أنه عمل باهظ الثمن وخطير فعلا 
سهلا وعاديا » ولهذا السبب تقوم اللجان الثورية 
بتحريض الجماهير على الثورة وتحرص على أن 
تعلمها دروسا مباشرة فيها ىا تحرص على أن تكون 
خلال الجماهير أثناء القيام بالثورة تقودها بانجاه 
هدفها العظيم حتى لا تتعثر أو تخدعها القوى 
المضادة للثورة فتجهضص حركتها أو تبتسرها ولا 
تدعها تصل الغاية المرجوة منها 1 

ان القوى المضادة للثورة ستعرف منذ الآن بشكل 

133 


لا يدعوالى الشك ان امتيازاتها وسلبياتها ستسحق على 
يد الجماهير وان مجتمعا جديدا بقيم جديدة ومفاهيم 
جديدة وبعلاقات عادلة تقدمية جديدة سيبنى على 
انقاض المجتمع الذي بني في الماضي على امتيازات 
ومصالح طبقات أو احزاب أو مجموعات مسيطرة 
ترفض وجود الجماهير الشعبية » وتنكر على الشعب 
حقه في امتلاك مقاليد أموره وادارة شؤ ونه . 

ان ذلك سيجعل. القوى المضادة للثورة شرسة ف 
مواجهتها وقد كانت كذلك وستكون مستقبلا 
اشرس . مستخدمة كل وسائل الرجعية والامبريالية 
بدءا بالارث الاجتماعى والدينى والسياسى حتى 
نخدم الاقوال :وةاس. العناضير المغنادة ى: ضفرف 
الثوارء وتضييق الخناق على الجماهير الشعبية 
باستنزاف مواردها واحتياجاتها اليومية والاستنجاد 
بقوى خارجية لقمع الشعب وردعه ليتراجع عن 
مكتسباته مع اللجوء ايضا الى الجيش والشرطة 
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والتجار وجموع ارباب العمل لاكمال الحصار المعنوي 
والمادي ومواصلة الضغط على جماهير الثورة للتسليم 
فيا وصلت اليه والوقوف دون الوصول الى ما هو 
ات . . أو ما يجب أن يأتي منها . 


ظ 

ان وصول الشعوب الى غايتها في اقامة مجتمع 
العدل والحرية والتقدم الذي ذكرناه مرهون بشرط 
اساسي هو القيام بالثورة لتدمير القواعد الظالمة 
والخاطئة الى تجعل حركة الشعب مقيدة وتعرقل قدرته 
وتصميمه على العمل . . 

وكذلك لناء وارساء قواعد صحيحة وعادلة 
مكانها . 

كا ان القيام بالثورة مرهون هو الآخر باكتشاف 
القواعد الظالمة والوعي مهاء ولعل الثورة الشعبية 
مفكون ف يعقى الخالات» افورانا: رلك شبجدة جاسيو: 
لغياب القوة الثورية العقائدية الى ترشد الجماهير 
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الشعبية عند قيامها بالثورة الى الدرب الذي تنبجه . 
وتعلمها ان تنفذ الى اهدافها وتستخلص نتائج نضاها 
في وقتها . 

ان ذلك أمر ضروري لا بد منه للقيام بالثورة . 
الشعبية وللمحافظة على مكاسب الشعب الناتحجة 
عنها . . 

نقصد ان اللجان الثورية مع انها تحرض الجماهير 
على الثورة فأنها قيادة طبيعية للثورة ذاتها » وجودها 
وجود للثورة وليس من الممكن ان تكون الثورة الشعبية ‏ 
دون 'اللجان الور +" 

ان تورة الغد غايتها الوصول ان جتمع حر نسوده 
العدالة وم يعد من ضمن غايات الثورة الصراع على 
السلطة والوصول اليها . 

ان السلطة أمر مفروغ منه بعد الآن فهي حق 


طبيعي للشعب بمارسه مباشرة بلا وساطة ولا وصاية 
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ولا ارغام ؛ ان الثوريين في نحريضهم على الثورة لا 
بهدفون الى السلطة فليس من حق أحد. مهما كان. 
مصادرة سلطة الشعب وممارستها نيابة عنلة . 

ولعل التنظيم الشوري والسياسي الوحيد في 
التاريخ السياسي الذي لا يدف الى السلطة هوتنظيم 
اللجان الثورية . 

انه تنظيم ثوري يتكون من الدعاة. والمبشرين 
الثائرين ذوي المقدرة على قيادة الجماهير الشعبية نحو 
الشورة والحرية والاستيلاء على السلطة والثروة 
والسلاح . ظ 

ان اللجان الثورية تنظيم ثوري سياسي يجمع 
عناصر مؤمنة بسلطة الشعب وساعية الى تحقيقها عن 
طريق الثورة الشعبية ووظيفتها تحريض الجماهير 
وقيادتها لذلك : 

ان السعادة للانسان الفرد » والانسانية كمجموع 
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هئ الغاية القصوى والنهائية ا الغد التي انبلج 
فجرها الاخضر أخاذا باس المشاعر ويبهر الابصار 


رسكي لتر شيع افريقيا 
العربية عنل نة نقطة التقاء جغرافي وتاريحي يجمع 
بين ارث شعوب افريقيا السوداء وصوت الات 
ومحركات سفن الشعوب الاوروبية وعلى مرمى حجر 
من اسنيا وامريكا الحنوبية . . ان هذه و بداية ثورة 
الغد ولا يستطيع احد ان يتكهن بنه بنتيجتها ولا أن يتنأ 
بمدة استمراريتها وصيرورتها ٠‏ ولكتها ستعم الأرضن 
وستنتصر الانسانية مها انتصارها الميين على كل عوامل 
القهر السياسي والاستغلال الاجتماعي والاقتصادي 
والتزوير والاستغفال العقائدي والثقافي . 

هذه هي ثورة الغد تنبلج بقوة وسط عالم يبيء ها 
سبل النصر بظروفه السيئة على جميع الأصعدة وسط 
عالم نجل فيه القوى الثورية تحريضا شديدا على الثورة 
والانقضاض 

ولعلنا 3 00 الاحداث اذا قلنا : فلتعم الثورة 
ارجاء الارض :.ولييدأ الطوفان : 

158 
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أحد المعلقين قال : « يجب دراسة الظاهرة القذافية 
فهى من أخطر الظاهرات وأهمها في عصرنا . . ذلك 
أنها شعبية وعلمية في نفس الوقت . . . » فهل قام 
العالم حقا بدراسة هذه الظاهرة التي دعانا إلى دراستها 
هذا المفكر ؟! 

لعله لم يفعل بعد . . ولكني أجزم بأنه سيضعها 
محل دراسة عميقة وجادة في أقرب وقت . 

أحد أساتذتي كان رأيه الفا فلي فأفادني بأن الشغل 
الشاغل لكل مثقفي العالم ومناضليه ان يطلعوا على 
هذه الظاهرة وان يلموا بأبعادها النظرية والعملية 
والأنيتانية والنفسية". 
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وأورد أمامي أمثلة حقيقية لذلك مضيفاً انه على 
الصعيد الأكاديمي 58 هذه الظاهرة أكثر 
الموضوعات حظاً في الدراسة والاهتمام , ٠‏ ومهما قيل أو 
يقال عن عدم الاهتمام بها . فإن ذلك لا يعدو كونه في 
واقع الأمر مغالطة مقصودة فمن هم الذين لا 
مهتمون لهذه الظاهرة الأخاذة العميقة ؟! 

حتى أعداؤها يدرسونها بعمق ليستخرجوا أسباباً 
من جعبتهم تمكنهم من مواجهتها أو ايقافها . . أما من 
فهمها بحياد فإنه منحاز إليها بلا شك فلم يبق في عالمنا 
من لا تستثيره هذه الظاهرة وتستحوذ على اهتمامه . 


تذكرت هذا الحديث حين مر بي خاطر كثيراً ما ألح 
علي . هو أن استقرىء المرحلة التي مرت في عمر 
الظاهرة القذافية » فأجدني ثانها مذهولا أمام عمق 
وسرعة الحركة التي تنجز بها الأشياء وتتوالد فيها ' 
المفاهيم وتصطدم عبرها العلاقات الجديدة التي 
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يجسدها فكر القذافي بالعلاقات القديمة لحياة النامر 
والشعوب . 

بل كدت لا أصدق في بعض الأحيان أن تغيراً 
. كالذي أحدثته هذه الظاهرة يمكن أن يحدث ني ظل 
ظروف كالتى وجدت فيها . 

ولكن أمام حقيقة دامغة لا يملك المرء أمامها إلا 
التأكد الملموس الذي يبعد أي شك في عمق التغيرات 
الحضارية والانسانية التي أخبت وجودات موروثة 
وأخرى مفروضة على المجتمع الانسانيٍ . 

ان عشر سنوات قضاها القذاني في النضال السري 
تمكن من تتويجها بثورة قاد خلالهها الجنود إلى تقويض 
أكثر أنظمة الشرق الأوسط حلفا 4 .متتخاوةا أكبر 
وجود عسكري لقوات حلف شمال الأطلسي في ثماني 
قواعد متفرقة على الساحل الليبي . 

وأربع سنوات تلت ذلك اعتبرها القذافي بينه وبين 
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واقتصادياً 0 ( وكافية لالغاء 5 الأجنبي 
العسكري والاقتصادي المتمثل بالقواعد العسكرية 


بل جعلها كافية لتفجير ما اصطلح عليه باسم 
) الثورة الشعبية » االتى أطلق شرارتها بنفسه في ذكرى 
ميلاد الرسول محمد عليه السلام بمدينة زوارة في إبريل 
3 . 


تلك المباغتة التى اعتبرها في نظري البداية العملية 
لاتضاح معالم الظاهرة القذافية . حيث واجه في تلك 
الثورة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
القدفة: كلها -موجها اليه اناما :ماقرا ب«الدرف 
والخيانة واحتقار ارادة الشعب والعمل الأناني لمصالحها 
متحالفة مع مصادر تمويلها وتوجيهها في الغرب 
الاستعماري . 
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“اشن رزورى 


فتكالبت تلك القوى مرة واحدة تنهش القذافي 
المتمرد على طقوسها القاهرة والمعرقلة للتقدم . 

ويد الانقهانيوافيها دن اطرية كلا :لكان 6 
اما طريق القذاني الذي يدعو إلى سيادة الشعب 
واسقاط أدوات التحكم والقهر والاستغلال . 

واما الطريق المضاد له كوحدة واحدة بغض النظر 
عن التفريعات التى تكونه من الداخل . 

ورغم ان الحلف المعادي نجح في استقطاب قوى ‏ 
مختلفة ومتنائرة كان لما وجودها داخل السلطة انئذ . 
إل انه كان يعرف مقدرة القذائي الاسطورية على 
تجاوزه وتلميره بفضل تخالف الجماهير الشعبية معه 
واتخاذها له هذا سانا 2 شخصه » رهزا 
اتكواعيا + وأملا مستقبلياً في) يمثله من طموحات 
حضارية وتقدمية اشتر تر اكية واضحة . 

حقاً كان الشارع هو الذي يدعم القذافي سواء ف 
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ليبيا كدويلة صغيرة اس اا المتوسط أو في 
الوطن العربي المترامي شرقاً وغرباً حيث يتسقط 
الشارع هناك أخباره ويتابعها بتلهف شديد » وحتى 
على امتداد الساحة الاسلامية لا يدعمه إلا الشارع في 
حين احتفظ ( السادة والوجهاء ) بموقف مضاد أو 
يشوف بوك لمان . ظ 


لكن الظاهرة القذافية كانت عميقة ومدروسة 
وليست ارتجالية . . ففي حين احتفظ القذافي بقيادته 
العفوية للجماهير الشعبية في ليبيا والوطن العربي وفي 
العالم الاسلامي . لم يؤثر ذلك كا أثبتت ت التجربة - 
على عمق هذه القيادة ورسوخ نموذجها الفريد بسبب 
قوة المنبج الثوري الذي انتهجته وبسبب وضوح 
الرؤيا العلمية لديه في كل الأمور التى قدر له أن 
يتعامل معها مباشر فى المحكات العملية أو قدم لطا 
حلا نظريا حين اعد انه بحاجة إلى ذلك . 
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ولقد برز اعتماده على الجماهير الشعبية حين وجه 
الضربة القاضية للحلف المعادي للثورة الذي تشكل 
عقب اعلانه الثورة الشعبية حين سقط عدد من 
العسكريين والمدنيين في وهدة التامر على الخط 
التحرري الديمقراطى التقدمى الاشتراكى الذي قدمه 
القذافي ودعمته وأيدته لواحي الاعية : 

في أغسطس وسبتمبر 1975م . يلاحظ المتت 
للظاهرة القذافية عمق الارتباط وقوة الدعم الذي 
تحظى به هذه الظاهرة من قبل الشعب . حتى انه يجب 
القول أنها سمة رئيسية وعلامة أساسية في هذه الظاهرة 
انها جماهيرية شعبية بطبعها ونهبجها ومعاركها التي 
ادارتها عبر ست سئوات من استلام مجلس قيادة الثورة 
الذي شكله القذافي على رأس حركة الضباط 
. الوحدويق. الأحران للسلطة .فى ليها 0*5 


لكن ثورة الطلاب التى أعطى القذاني بنفسه اشارة 
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بدئها في خطاب له القاه بقرية سلوق في إبريل 1976 م 
كانت بداية علمية لعمل عظيم يجعل متابعته والكتابة 
عنه أمرا صعبا بسبب ثرائه وغزارة النتائج التي 
تمخضت عنه والمعارك التي فتحها بعد ذلك ترتيياً على 
هذه الثورة داخل الجامعات والمعاهد والمدارس مباغتاً 
ومبادراً كعادته ‏ لاستثمار الفوز تلو الفوز في حركة 
دائبة لا تكل ولا تمن للوصول إلى مجتمع الحرية 
والعدالة والتقدم الذي ينشده » جاعلا من المؤسسات 
العلمية والتعليمية حصوناً للحرية والثورة ناقلا 
النضال من معسكرات الجيش الذي بخضع لحركة 
الضباط الوحدويين الأحرار وهي التنظيم الثوري 
الذي شكله وقاده لاسقاط النظام الملكي . . إلى فئات 
المتعلمين والمثقفين والأكاديميين شروعاً في تسليم 
السلطة والثروة والسلاح إلى جماهير واعية قادرة رغم 
ظروفها الموضوعية التي رأى انها لا تحول دون ممارستها 
السيادة على نقيض رأي غيره فيها . 
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فقد كان لا بد أن تستلم الجماهير سلطتها وتقيم 
أول جماهيرية في التاريخ البشري في مارس 1977 م . 
بعل عام واحد من ثورة ة الطللاب محدثا لأول مرة فى ف 
عمر الانسانية را رن ف أوضاع السلملة 
والعلاقات الاجتماعية على مستوى الفرد والجماعة 
وعللى مستوى الأسرة والطبقة . 

لقد استوقفنى هذا الحدث بسبب جدته وأهميته 
ذلك هو ثورة الطلاب فمع وجود ما يستحق الدراسة 
من انجازات عظيمة على طول أثني عشر عاما من 
انتصار الثورة فإن ثورة الطلاب كانت حدثا أساسيا في 
مسيرة هذه الظاهرة التي أحخدث عنها . 

ففى خضم اللطمة الشديدة التي وجهها القذافي 
للمتامرين على الخط الثوري الجماهيري لحأ الحلف 
المعادي للشعب إلى محاولة تفجير معركة عامة وقودها 
المصالح الطبقية القديمة وتجهيل الجماهير. وقد 
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وتجذاف قل اللو سات التعاييزة معفاها بيه انناء 
هذه الم سسات شكلا 00 للمجتمع القديم . 
يق تمك ميا القوق. الرسحعية: الناوئلة للعدة 
والعدالة والتقدم والتي تعتبر نفسها بانتماءاتها الطبقية 
وثقافتها البرجوازية جزءاً من القواعد الأجنبية التي 
أحليةه عق البللاة عرففة كان عداو ها مجندوا 
للجماهير سبب ذلك . . وم يكن أمام الثورة إلا 
خوض معركة شاملة ضد كل القوى"الرجعية المضادة 
للحرية . . فكان ان فرض القذافي المعركة على هذه 
القوى ملحقاً مها هزيمة وراء هزيمة . . غير ان اطزيمة 
التي تلقتها عند تفجير ثورة الطلاب كانت فوق قدرتها 
على المقاومة فانمارت دفاعاتها ومتاريسها وفتح الباب 
واسعاً أمام الثورة الثقافية التي عن طريقها بدأ الشعب 
باسترداد مؤسساته التعليمية واستخدامها في تنفيك 
برامجه التنموية والثورية . 

وفوق ذلك فقد مهد مبذه المعركة لاعلان سلطة 
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اتح انر يك الول سن ارم فنا 
اجتماعية وسياسية .. وفقدت قدرتها على العمل 
المضاد للجماهير. . وصار في مقدور الجماهير ان 
تطمئن على مستقبلها وان تواصل نضاها لاستلام 
السلطة وترسيخ وتأكيد استيلائها عليها . 


نباظة الخسة وتلك حقيقة قَيقَة . 


كن بهن الذاعرة في مجملها تدعو إلى الدهشة 
بسبب الدقة والتنظيم في ادارة المعارك السياسية التي 
نشب كل يوم ضد التخلف والجهل والقيم 
الرجعية . . وتنتزع الاعجاب لاطروحاتها العظيمة 
التي ولدت حركة في حجم ثورة الطلاب وثورة العمال 
وفي قمة ذلك كله اقامة سلطة الشعب .. التي 
تجاوزت ان تكونٍ ظاهرة عل صارت واقَعًا 
عفان «روجودا زانينا وهنا ونان[ رتفي 


1531 


يدعم نضال الشعوب في الحرية والانعتاق من التبعية 
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